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تطاوين مدينة كبيرة كثيرة الأحبار والكتبة... 


بهذه الأوصاف نعت يهود المغرب مدينة تطاوين» وهي أوصاف لها 
دلالتها وموقعها في النسق الفكري والتاريخي ليهود المغرب.. 

هي قدس صغيرة؛ كثيرة البيّع والأحبار والكتبة والتلاميذ الحاخامات, 
كثيرة المكتبات والمقابر وكل Le‏ من شأنه أن يحقق للطائفة تاريخا ويضمن لها 
إمكانية الفعل في هذا التاريخ. 

إنها وريثة تاريخ سند عن أحبار سيفاراد؛ إليها عبرت كثير من العائلات 
اليهودية الأندلسية قبل صدور أمر الطرد ويعدهء ومنها كان الاتطلاق إلى 
أفاق العالم الجديد حيث استقر كثير من أفراد طائفتها في أمريكا الشمالية. 
وأسسوا كثيرا من طوائف يهود أمريكا الوسطى واخترقوا آفاق الأمازون 
الموحشة. وقبل cells‏ كانوا قد Ilya‏ لهم علاقات متينة مع بيع الشرق وأورنا. 

ولا كان موقع تطاوين متميزا وقريبا من بر النصارىء فقد شهدت las‏ 
عظيمة ونكبات عديدة... وهي أحداث ونكبات راهنت الطائفة عليها في JS‏ 
عمليات بناء الذات وتحقيق تاريخ فاعل يربطها بالتاريخ العام لليهود في 
المغرب وفي العالم. 


لقد توجهت طائفة يهود تطاوين عند كل نكبة إلى رب الجنود . فمارست 


4 


الا تغفار والتوسل. وجددت العهد PE‏ عير 
Si. u‏ أن استطاعت التمسك بهويتها في كثير من 


اللكفرات وأكثرت من 
الوقوف على قبور أحبار | 
الفترات مما ha‏ قادرة على الاستمرار وربط أواصر الصلة بباقي طوائف 
e‏ وطوائف يهود المشرق وأورياء كما استطاعت أن تكون موجهة 
لكشر من طوائف اليهود في الأمريكتين كما سترى في حينه. 

dis‏ ا شديد موضوع هذا الكتاب عن يهود تطاوين أورشليم 
الصغيرة. لقد كان من الممكن تقديمه بطريقة آخرى S S‏ بالإحالات على نحو 
ما نجد فى كتب التاريخ خاصة وأن أرشيفات المدينة غنية «Gl‏ وحوانيت 
الأنتيكات فيها JAY‏ عن عرض قطع من ربائد الملاح الدفينة. لكنني رأيت أن 
أقدمه بطريقة تعكس نظرة اليهود عامةإلى التاريخ ونظرة يهود المغرب ويهود 
تطاوين على وجه الخصوص إلى هذا التاريخ. لقد ظلت علاقة اليهود بغيرهه 
محكومة بنظرتهم إلى التاريخ والوجود؛ فالطائفة مبتلاة والطائفة مذنبةء وما 
تكاد ذنويها وابتلاءاتها تحيد بها عن طريق الرب كما قررها السلف. حتى 
تبحث عن مكفرات لذلك كالصوم وزيارة قبور أحبار الطائفة وصلحائها 
والتمسك بتابوت العهد... وكل ما Ka‏ من الرجوع إلى تاريخ CM‏ 
يمتد من موسى عليه السلام إلى المخَلّص الذي سيحقق حسب اليهود 
تاریخا يهوديا خالصاء تاريخا LOG‏ خالص اليهودية ترجم فيه الطائفة إلى 
الرب فتمتلك التاريخ ويرتفع عنها البلاءء إنها أصولية تاريخية ظل اليهود 
مخلصين لها وإلى الآن. 


يرى اليهود أن العالم ينبني على التوراة والقداس والتكافل. ويعتبرون 
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التوراة بايا لله Yl «ab Y‏ الصديقون. ولذلك كان تغليب دراسة التوراة 
والاهتمام بتحقيق حياة يهودية في زمن يهودي وحارة خالصة اليهودية من 
الأولوبات التي حرصت عليها الطائفة اليهودية في تطاوين. ,3.33« لذلك 
تعددت في ملاح يهود تطاوين البيع واليشفات وصارت CU‏ بالقدس 
وتوسم بالقدس الصغيرة. 

غير أن تطاوين؛ أورشليم بالشيه. رجحت أورشليم J'ai‏ في ذهن يهود 
تطاوين, إنها حافظة لسند اليهودية السيفاردية» مرتبطة بالعهد بسلطة العم 
بالضبط كما هوالأمر بالنسبة لإزمير وسالونيك قي شرق البحر الأييض 
المتوسطء وأمستردام ولندن قي أوريا. 

وسواء اتتقل أفراد طائفة تطاوين الى داخل LLI‏ الشريفة أو إلى 
ظهراني طوائف اليهود في الشرق أو أوربا أو حتى إلى آفاق العالم الجديد. 
فقد ظلت صلاتهم بالقدس الصغيرة تطاوين وثيقةء وتداخلت المصالح 
الاقتصادية والاجتماعية فيما بينهم بشكل كبيرء وحكم كل ذلك إدراكهم 
لحدود هوية ثقافية ودينية خاصة ظلوا ينافحون عنها أين ما حلوا وارتحلوا . 

وقد رأينا الوقوف هنا على جملة من المواضيع في سياق ما ذكرنا سابقا؛ 
فرأينا أولا أن نتحدث عن معالم أورشليم الصغيرة: ثم منها إلى الشرق 
العربي وأورباء ثم متها إلى العالم الجديد؛ ثم حرصت على إيراد بيبليوغراقيا 
لبعض المصادر والمراجع التي لا غنى للباحث عن الرّجوع إليها في أى بحث 
عن يهود تطاوين؛ وهي نتاح ما اجتمع لدي من بحث siol‏ طيلة خمسة عشرة 


«Lits 


وليس لي في هذا القام إلا أن أشكر أخي الدکتور ا 


FIL "TIS يحثني على إنجاز بحث عن يهود تطاوين.‎ JE 
"v جاتب من يرنامجه الطموح في عقد ندوات بكلية الآدار‎ 
Nm AS بل انه‎ ٠ Len تطاوين» يحرص على أن أشارك‎ 
عنوان‎ p للندوة المقيلة | ل تحرص أن يسجل‎ 
gli وأقدامنا لم تغادر بعد حرم المدرج الذي شهد قبل‎ Pt 
pass اختتام ندوة من سلسلة الندوات حول تطاوين. ويهر تأسيس‎ Jia 
e y على سيرته الأولى مهتما بتاريخ مدينته‎ JE تطاون أسميرء‎ 
JE ويفهرس مكنياتها مع زمرة من خلاته دون‎ ls يجمع‎ o lets 
فإلى هذا الرجل أهدى هذا العمل عن يهود أورشليم الصغيرةء وأدعوه أن‎ 
يسجل موضوع العمل المقيل قي مذكرته «تطاوين من خلال مذكرات يهودها‎ 
فيما وراء الأطلسىي». وموعد تقديمه رمضان المقبل إن شاء الله تعالى.‎ 
ذ. مالك‎ ¿ly كما أوجه الشكر إلى أخي د.جعفر ابن الحاج السلميء‎ 
يقدمان إلى فيما يخص تحديد بعض مواقع‎ LLS بنونة على المعطيات التي‎ 
الملاح التطواني. أو أخبار بعض يهود تطاوين وعاداتهم. وأرجو أن أكون من‎ 
خلال هذا العمل قد قدمت أجوية على أسئلة طالما طرحافا علي خجلا‎ 
في الطويلع أو في رحلات وادي ليكوس:‎ hall حلسات كرمة شيخ‎ 
والسلام.‎ 
1421 تطاوين في 10 رمضان‎ 


م عبر .20497 
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ان فى مقدمة هذا العمل إلى أن علاقة يهود ae‏ 
Mili Le.‏ إلى التاريخ. وكل الابتلاءات التي قد تحيق بالطائفة, وكر 
لهات التى قد يتعرض لها أفرادهاء ليست إلا أمورا مكفرات تعير 
الطائفة إلى سياق التاريخ الفاعل. تاريخ الست الذي يضع الطائفة في سباق 
التاريخ اليهودي الرابط بين موسى عليه السلام والمخلص المنتظر. 
ضمن هذا الفهم للتاريخ أرخ أحبارالطائفة أحداث أيامهم, فسمعن 
بەدفری هيميم شل فاس» أحداث فاس أو تواريخ قاس» وسمعنا عن 
gulas‏ فاس». وسمعنا ب«حوليات يهود تطاوين». وسمعنا ب«معشيوت 
هربنيم فهصديقيم» (قصص الأحبار والصلحاء)... إلى غير ذلك من 
العبارات. وكلها عبارات انطلقت من agi‏ خاص للتاريخ؛ فكل ما يُعضد هوي 
الطائفة «أبقاها n‏ ورعاها», ويجعلها تتشبث باختلافها gud]‏ ونتشبث 
بأسفار عهدها وقبور أحبارها وصلحائها وجنبات بيعاتهاء هو جزء من 
التاريخ» و كل ما يخرج عن ذلك ويعرض هويتها إلى الانحلال ومقوماتها إلى 
الاضطراب, ليس يعتير تاريخا عندها. 


دلا يكون التاريخ تاريخا Laub‏ عندها إلا بمحاسية الطائفة لنفسها عند 


كل أمر؛ فهي تعتقد أن المصائب جلت أو io‏ ما هي إلى نتيجة لذنوب 
اقترفتها الطائفة فحاق بها العقاب. وحينئذ تبدأ في تصحيح وتيرة التاريخ؛ 
فتصوم إذا انحبس القطر وتفعل المفرحات وتزور قبور الصلحاء. وتمضي 
الساعات الطوال تهلل داخل البيعات ولا تغادرها الا وقد عين سيب المصيبة. 
يحكي أفراد عائلة ابن دنان في كتاب التواريخ «دبري هيميم شل فاس» 
لوحات من تلك التجمعات التي كانت تلجأ إليها طائفة يهود فاس عندما كانت 
تلم بها بعض الأوقات العصيبة. 

لقد أرخ يهود المغرب للمغرب بحرية تامة. وكانت كتاباتهم بمثابة رسائل 
إلى 15 à‏ الطائفة مشفرة بلغة لا يعلمها إلا أفراد الطائفة ويحرف لا 
GE‏ غيرهم. وبالتالى» جاءت تلك المكتوبات غير SE‏ لسلطان, ولا تواقة 
إلى عطايا أوهبات ؛إنها تأريخ من أبناء الطائفة موجه إلى الطائفة. وهذا لا 
يعني أن تلك المكتويات نزيهة كل النزاهة لا JS‏ فيها ولا عوج ولا cial‏ 
لكنها مع ذلك oui‏ وظيفتها على الأقل عند الطائفة. وكتبت لها Leyi‏ من 
التفاسك .وتوعا هن Auli‏ 

وحين الوقوف على المعطيات التي تقدمها تلك المكتويات التاريخية العبرانية 
لمغربيةء يلاحظ أنها تتكامل في كثير من الأحيان مع ما ela‏ في كتب التاريخ 
العربية المغربية. أو تغطي مساحات JB‏ يكتنفها الظل في كتابات المؤرخين 
المغارية المسلمين. مما قد يجعلها في درجة المصادر النزيهة التى يمكن أن 
Joss‏ عليها في كتابة تاريخ للمغرب بعد نخلها وتمحيصها ومقارنة معطياتها 


Les‏ ورد في المصادر العربية المفربية. ويما جاء في ill‏ المخزنية 
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يما ورد في A‏ غير الرسمية؛ وبما جاء في الوقائق الأجنبية 
dela aua yl‏ الى تقديم تاريخ «تزيه». 
فيما إلى صورصورتين من تاريخ الطائفة في ملاح أورشليميا 
وصورة التساكن» وتحقيق الحياة اليهودية. 


da,‏ نردده 
وساقدم 
i |‏ تطاوين: 15 8 dal‏ 
و قك cui,‏ أن ê al‏ 
5 . و تطا بن :من السلطان —- اليزير. 
A MI‏ يتعلق الأمر هنا بما حد في uns‏ 5 3 
ll‏ تشم ال ذلك الأمر بيشىء من الايهام» وتستعمل 
فالمصادر العربية المغربية تشير إلى د در j Ss‏ 
ا بدعو إلى التفكد في الوجه الصحيح الذي كانت عليه الاحداث ايان 
دخول مولای يزيد الى مدينة تطاوين بعد مبايعة شرقاء حبل العلم له. 
إن النصوص العربية تستعمل ألفاظا وعبارات معينة مثل «إطلاق الجند 
على اليهود». و«استباحتهم واصطلام نعمتهم». أو«الإذن للجيش بنهب ملاح 
Lal‏ الذمة». أو «أمر Lisa) | Ja y PU‏ -———- ملاح تطوان والاحنواء على ما 
فيه من مال». pal llas‏ وهذه العبارات. تحعل التصوص das yal]‏ 
والسلب الذي طال يهود تطاوين في تلك الفترة. وهو آمر Y‏ نراه حقيقي 
الوقوع» ونستبعد حدوثه بتلك الصورة مما جعلنا نختار عنوانا لما قد يكون 
حدث في تطاوين زمن السلطان TIL‏ اليزيد: «فتنة 3542 تطوان على عهد 
السلطان مولاي اليزيد lic‏ 
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A‏ رسالة ابن الربي إبراهيم كورياط إلى أبيه المستقر في الصويرة. وقد 
أورد تفاصيلها اليهودي الإيطالي الأصل السموآل رومانيللي الذي انتقل من 
Ja‏ طارق إلى المغرب على عهد السلطان سيدي محمد بن عيد call‏ وأقام 
مدة ليست بالقصيرة في كل من تطاوين وطنجة: ثم تنقل بين مدن المغرب 
ودون رحلته ecl y aas Uhr‏ التي طبعت في إنجلترا في النصف الثاني من 
القرن الماضى. وقد قام الىياحث نورمان ستيلمان من daala‏ يفهمتون 
بترجمتها ترجمة جيدة إلى الإنجليزية» وقد أشرفت على الانتهاء من ترجمتها 
من العبرانية الى اللغة العربية. 

ب - نصوص للربي بن عطار من كتاب «دبري هيميم شل قاس» أو GUS‏ 
التواريخ. والكتاب من تاليف أفراد من عائلة ابن دتان الغرناطية الفاسية. 
x... pis‏ 1993 محققا الباحت مير بنياهو في مركز البحث حول الشتات 
Diaspora research institute Tel Aviv‏ وقد قمت 
بتحفيقه Gaa iy‏ من العيرانية إلى العربية. وهو قيد الطيع. 

وقد كان الباحث جورج فيدا G.Vajda‏ قد ترجم بعض tasa‏ إلى 
du all‏ ونشرها في مجلة هسبريس تحت Un Receuil de ipe‏ 
Textes Historiques Judeo-Marocains‏ غير أن 
ترجمته آفقدت النص رونقه» وكثيرا من تقاصيله. 

ج - نص لحبيب بن بوسف طوليدانو» من كتاب التواريخ السالق الذكر 


dl. 3» دىوان‎ cala هارون بتحساين‎ J gla لشاعر مكناس‎ 4 as po - ل‎ 
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| إا السضاء فى الثلاثينياث من القرن العشرى. 
الدرعي؛ tab de | y‏ في Eu NP‏ > | لعشرين 

O‏ رت المرثية منفرده كذلك من طرف الباحث كاوة 

١ | 3‏ فمن 

¿RES في مجلة الدراسات اليهودية‎ 1898 à. Kaufman 


عنوان: 


elegie de David 5. Aron ibn Husein‏ عون 
sur les souffrances des juifs au Maroc en‏ 


1790 

a‏ مرشة مخطوطة لابن الدهان الطنجي واردة ضمن مجموع شعري 
أهدانى صورة منه السيد محمد مويسى الغماري احنانا . 

Ji,‏ مناقشة هذه النصوص أورد هنا ترجمتها كلا أويعضا: 

جاء في كتاب التواريخ: 

2T‏ آخر شهر نيسان من عام 5550 لبدء الخليقة )1790( بلغ خبر 
شؤم من مدينة الرياط يعلن موت الملك سيدي محمد تغمده الله برحمته. 
وضجت كل all‏ وكانت فوضى عظيمة» وكان ارتباك في أوساط اليهود 
وبين الكوييم. وانتاينا خوف وعجز وذعر, وخلنا أنفسنا موتىء وقلنا إن أهل 
القبائل سينزلون إلى المدينة يقينا ليسلبوا الجميع وليستبيحوا النساء. وكان 
الجميع يفر ويهرب أمواله تحت البيوت, ولم يغمض لأحد حفن هذه الليلهء 
O3‏ الجميع كان يحفر ويبني على الأموالء وهناك من هري أمواله عند 
الكوييم. 


- ابن الال‎ ly 
وكان اسمه مولاي اليزيد. وكان قارا من أبيه المذكور‎ «el وبايعوا اين‎ 
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أعلاه. وكان أيوه يروم قتله لأنه كان متمردا عليه. وحسبنا Gif‏ والآارض 
مطمئنين. لأنه تم الكرز أن السلام استتب في اليلاد. 

ولم تمض أيام قليلة حتى سمعنا أن المولى يزيد خرج من الجبل وذهب 
إلى تطاوين. وخرجت طوائف تطاوين وبأيديها هدية يوم السيت المقدس. 
وأمر الملك بقتل يهود مملكته. وأمر لمن أتى برأس يهودي بعشرة متاقيل. 
وقالوا بسفك روح الطائفة. وألهم الله أحد قضاة المدينة الذي انحنى أمام 
ve, mul‏ وقال d‏ لن يكون فعلا حسنا حسب شريعننا قتل كل اليهود. قال 
الملك: إتني أخذت lage‏ على نفسي مع قبيلة أمهاوش «عليها اللعنة» بأن أقتل 
كل اليهود حين أتولى الأمر. فأجايه القاضي: cuil‏ هذه يمخبووة. ا سابهد 
أموالهم واتركهم كالموتى. وقال قولا حسنا. وأرسل الملك كل القبائل التي 
كانت معه إلى تطاوين وسليوا اليهود يوم السيت المقدسء وكان اليهود 
مقيمين مطمئنين لا يعلمون ما سيحل بأموالهم. وأمرنا أن ننقل ثروتنا وأموال 
الكوييم التي كنا نقوم عليها على ألف جمل. ويعد ذلك أرسل الملك “الوداية" 
الذين كانوا نازلين بمكناس لسلب ملاح مكناس. وهكذا فعلوا يوم 14 من 
شهر أيار. وأخيروا بأن المسيء صفح عنهم كي يرجع الفارون من الطائفة. 
ويخرجوا تروتهم. 

واستجاب كثير منهم لهذا الأمرء واجتمع الرجال والنساء والأولاد, 
وكانوايتضورون جوعا وعوزا. وتعرضوا السلب في أزقة المدينة». 

ونقل الربي يهودا بن عطار ما يلي من تقييد الربي إليعازر بهلول كما 
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"m‏ سان سنة 5550 لبدء الخليقة مات سيدي محمد» ومال 
Mn ERE‏ 
١‏ 7 | 0 قلوب مغمومة. وفي aLi‏ العيد وصلت رسائل من مديزة 
A n‏ بغتة. ولم يكن ابنه الطاغية بالمدينة. ويمجرر 
LL y!‏ تعلن موت سيدي : : D‏ | 
هلاك أبيه انتقل إلى تطاوين ليحكمهاء ونصب نفسه خافا له. وقرر إبادة كل 
يهود تطاوين» Call y‏ بالله. كما Jai‏ هامان. وأرسل عبيده لاستباحة حي 
"m‏ مق الخيل الى LU,‏ الحذاء Su]‏ الجذاء ووا Sas Le JS‏ إلى 
النفس من ماكل. وكل ما أعددنا لعيد الفصح. أخذوا US‏ شيء. وأذلوا 
النساء. واستحيوا go lia‏ وأخضعوا الشبان الصلحاء. وكم هي النفوس 
التي أزهقوا. 

وكان زمن محنة ليهود تطاوين due Le‏ زمن قبله. ومن هناك سافر JUI‏ 
إلى مدينة الرباط؛ وكان حظ يهود الرباط كيهود تطاوين في اليوم الثاني من 
الفصح. وكذلك كان me‏ 4942 سيلا . 

ومن هناك أرسل الملك رسالة إلى كل قواده وعبيده في كل Jae‏ المغرب. 
قراه ومدنه بان يسلبوا وينهيوا كل أموال اليهود cg Sas‏ وكان نصيبهه 
كنصيب تطوان في السلب والنهب وإذلال النساء. وهلكت تفوس كشيرة. وملك 
بحده أخوه المولى سليمان في السبابع عشر من شهر آذار سنة خمسن 
وحمسمائة بعد الخمسة ألاف لبدء الخليقة. 
جهه للصلاح والعطف على بني | 


وكا ن قلب هذا الملك بيد «Ali‏ 
سرائيل... فصنع معهم حستات عظيمة. 
وفي نهاية شهر آذار ورر zii‏ 


بي السموال دانينى من مدينة وزان على المولى 
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سليمان واستقيله بكرم كبير». 

قال: «في شهر نيسان سنة 9990 ملك مسيء JS‏ عدو اليهود 
كهامان الشرير اسمه اليزيد دمر اسمه» ظلم إسرائيل في كل مدن المغرب 
وقتل منهم أناسي كثيرة...» 

ونقل عن مردخاي بيردغى ما يلي مما ورد في كتاب التواريخ: 

«سنة خمسين وخمسمائة بعد الخمسة آلاف لبدء الخليقة هي سنة الذل 
والخراب والأسر والنهب والسلب بعد موت سيدى محمد بن عبد الله وفيها 
بحن أبناء إسرائيل الساكنون بأقاليم المغرب بمكناس وتطاوين والقصر 
والعرائش ونازة. وخرج أبناء فاس وهجروا ملاحهم...» 

وجاء في نص لحبيب بن يوسف طوليدانو ورد في کتاب التواريخ: 

«واحسرتاه» مر بنا يوم مظلم» ما (ci,‏ مله آباؤنا ولا آباؤهم. 

يوم السبت. الرابع والعشرين من شهر نيسان عام خمسين وخمسمائة 
بعد خمسة آلاف لبدء dl‏ ورد على مكناس نبا موت سيدي محمد بن 
عبد الله. ويسماع هذا GAAT‏ رعب وذعر... ووردت آخيار من مدينة تطاوين 
تفيد بأن الملاح قد نهب وهلكت مئات الأنفس ومئات البهائمء وورد الخير 
بسلب يهود تطاوين والقصر والعرائشء وأخرج يهود فاس من الملاح إلى 
قصية زرارة...» 

أما رسالة ابن الربي إبراهيم كورياط التي أورد رومانيللي فصلا منها 
في كتابه المذكور فقد ela‏ فيها مايلي: 


«قدم مولاي يزيد إلى مدينة تطاوين يوم al‏ بروح مدمرة ونفس 
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= الا الى د q‏ و Dour Mg‏ قر 
Has J‏ ن... لا يصعي ع € - " ” 
محرف - 


Y | لكنه‎ ٠ نا‎ qm A 
ربطهم إلى زيول‎ aq ll, عليه» خرج الفضلا‎ ay i 


4a a 8‏ | 
إلى المدينة. ويوم السبت أمر عبيده بمهاجمة اليهور 


خيولهم وأتى بهم | 
٠‏ شاں اسر اگل مهزومين. إلا ان الرب تجلى فأجرى 5 
فقتلوهم... وكان : ت Ji‏ = 


فقبه قال للملك: حاشا أن يعاقب سيدي الملك yd‏ 
eda‏ محمد aas Y els, ul‏ تدك الى Lal‏ 
"n —‏ بو Y5A‏ —- أو رغبت في ثروتهم, 
| نعه ذلك القطيم؟ اذا أردت S 7 : e‏ 

os e‏ قال الملك: اذا كان الأمر كذلكء فكذلك افعلوا. 
فمد بدك Lay‏ : ء 
وقال الملك: كل ما تسلبون هو eS‏ 

صعدوا إلى بيوت اليهود واقتحموا نوافذهم لسلب السلائب وتهب 
الغنائم. نبشوا المطامير وفتّشوا كل بيت. وكانوا كلما وقعت أعينهم على ثمين 
امتدت أيديهم إليه. بحت المقدسات» وسفكت أمتعة المقداس في الأسواق, 
anb‏ أقراط الذهي من آذان التساءء RAT‏ الأساوير من معاصمهن. 
REPRE TERCER T TELS.‏ السا و 
صراخ اليهود كل الأرض... ولم يتمكن اليهود من الفرار...». 

وقي نقديم مرئية داود هارون ين ¿ala‏ المكناسي قال كاوفمان La aZ‏ 
في Uaa‏ الدراسات اليهودية عدر 37 سنة 1898 . 

Jusqu' ici nous connaissions seulement 
par la relation de Samuel Romanelli les 
terribles cruautés exercés contre les juifs 


du Maroc. Mais les souvenirs des horreurs 
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de cette époque c' est aussi conservé dans 
d' autres documents nefastes dans le 
calendrie historique juive, dans ces elgies 
quí ont rattachés aux chants de deuil 
consacré au 9. Ab 
مدن‎ mee إن هذه المرثية المذكورة هى رواية يهودية لأحداث الفنتة التى‎ 
المغرب إبان مبايعة السلطان مولاي اليزيد. والشاعر في آخرها يعلن أن ما‎ 
من‎ ll حصان .فى قاب فضا‎ al ابن :داوف وقد أخرغها‎ EU 
ذكرى خراب الهيكل رمز يهودية الدولة عند اليهود.‎ soi شهر‎ 
إن ابن حساين يضع حدث الفتنة فى سياق فهم الطائفة للتاريخ كما قلت‎ 
تماسك الطائفة‎ Sia وهن شان النكيات صغسرة كانت أوكسيرة أن‎ alu 
وتجعلها تعيش تاريخا خاصا فى سياق التاريخ اليهودى» تاريخ السند القاعل‎ 
بالنسيه لهاء وهي بهذا تعيش تاريخين في نفس الوقت: تاريخها اليهودي‎ 


يقول ابن حساين فى مطلع 5 قصبذنة : 


UI‏ عويري درخ إقرأه مي شمع كروت مي رای 
(إلى عابري الطريق أردد من Jo pois‏ هذا ومن (sl‏ 
يللة إكبير وكينوت عل اظ ران شرازة) aga‏ 
متا(ه) هتخيل فرعوت فته كك إش (e)‏ 
(نواح آنشيء Lay‏ على تطوان أميرة الملدن 
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منها دخل الفراعنة ومنها تأججت النار في الأقاليم) 

gapai 3 La. se,‏ العبرانية السالفة الذكر Las‏ ورد في مصادرنا 
المفريية العربية عن أحداث تطوان زمن السلطان مولاي اليزيد نسجل 
الملاحظات «ull‏ 

1 لقد كان وصول السلطان إلى تطوان يوم السبت الأعظم حسب 
المصادر «dll all‏ وهو أمر يتعارض وما جاء عند السكيرج (انظر تاريخ 
تطوان محمد داود, المجلد الشالث ص 179( il‏ وقد ذكرا أن 
وصول السلطان كان يوم الخميسء ly‏ صلى الجمعة بالمسلمين وسمى 
نفسه بمحمد المهدى. 

ب النصوص العبرانية تؤكد على كون السلب وقع يوم السيت الأعظم 
بينما تجد السكيرج يورد أن النهب بدا يوم الخميس Jal olg.‏ تطاوين 
استجاروا بدار الشيخ الضالح المجذوب سيدي. عبد الله الحاج البقال مخافة 
اندلاع النهب إلى ناحية المسلمين (انظر تاريخ تطوان .3 ص :180( وهنا 
نسجل أنه باستثناء ابن إبراهيم بن عطار الذي أورد رومانيللي رسالته» التي 
كان بعث بها إلى والده المقيم في الصويرةء فإن JS‏ الذين وصلتنا نصوصهه 
المتعلقة بأحداث تطوان 1790 لم يشهدوا الوقابّع المذكورة. مما انعكس 


للنا 


ذاه بقدر ما كان استغلال معطياتها كنكبة تحقق للطائفة lara‏ من 
"m‏ | : 
لتماسك. وتكفر لها خروجها عن سياق تاريخها المنشود. 
z dM 3 AE‏ . 
نطلاق نهب والسلب يتعارض والطمانينة التى ورد ذكرفا في 
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التصوص العبرانية من انشغال اليهود في دفن pa li‏ ويتعارض مع ما 
ذكروه من استقبالهم للسلطان يوم الجمعة عند مشارف باب النوادر» حاملين 
الهدايا. فالسلطان ورد على تطوان يوم الخميس. 

د الضعيف يذكر أن النهب طال AU‏ ولم يتحدث عن قتل ASÍ‏ من 
يهودي سيق إلى السلطان ليقتص منه بسبب سه أحد الشرفاء. وهذا 
الأمر يتعارض مع ما جاء في النصوص العبرانية من إبادة لكثير من اليهود 
(انظر تاريخ الدولة السعيدة (في حديثه عن مولاي اليزيد). 

a‏ - نجد المصادر العبرانية المغربية تتفق مع المصادر العربية المفربية 
(الضعيف (Mo‏ في ذكر حادث تعليق ثلاثة من اليهود في مكناس وقتل 
tit di id‏ بخه): والمضادر العبرانية تذكر أسماء 
هؤلاء الثلاثة وهم: بنيامين بن سمحون» ويعقوب بن سعدون» ومرديخاى 
الشريكي أو الحزان باكة أو Paco‏ الذي ذكر رومانيللي أنه كان مقريا إلى 
السلطان سيدى محمد بن عبد اللهء وأن هذا الأخير كان يقول: «لى أقدمت 
على مجازاة مرديخاى لأعطيته كل بيت المال ولم أوفه حقه». وقد خصه اين 
حساين المذكور أعلاه بقصيدة مدح وردت في ديوانه المطيوع فى plage‏ 
ذكر فيها أن كلام مرديخاي mr‏ في قلب الملك كالمساميرء palgas‏ دال على 
خطورة هذا الرجل. ونحن نعلم أن مشاكل ما كانت قد وقعت بين مولاي 
اليزيد وأبيه سيدي مُحمد بن عبد الله وأنه التجأ إلى جبل العلم متحصناء 

وأن تلك المشاكل كان سببها تغلغل آهل الذمة وخصوصا تجار السلطان في 
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إبراهيم بن زكري وموسی des‏ 

5 لة الاغتيالات التى طالت بعض وجهاء اليهود على عهد السلطان 
ای ll‏ تدخل ضمن حملة تطهيرية إصلاحية. لقد كان السلطان يروم 
تحار GU NNI‏ کانوا توح هون sul JL a3 sl‏ وعلاقاتها هم Lis‏ وتذكر 
كانت مودعة عندهم من طرف الغوييم (: غير اليهود). 

Col‏ عن توجهه إلى تطوان قبل غيرها فلم يكن إلا لكونها أقرب المدن إلى 
جيل العلم حيث كان مقيماء ثم إنه كان يروم محاصرة ٠ Gs‏ وقد فعل. 

هكذا يكون الأمر قد تعلق يفتنة وليس يملاحقة وتقشل واستتصال. فقد 
(ذكرى خراب الهيكل). ووظفوها في إطار إنتاج تاريخ دموى لهذا السلطان 
المصلح الذي لم يحكم سوى سنتين فقط. 

لكن الآمر لم يكن في تطاوين فتنة فقط. و: نسجل أن ما حدثء كان فتنة Y‏ 


ميرء طالت رؤوسا بعينها من أفراد الطائفة كانت على ما يبدو من Kui‏ 


THL Les gui V تاريخ المدينة. ولىست مم‎ gr? 
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الذي حدث في المدينة إبان زحف الجيش الإسباني إليها في حرب 1860 . 

وكثيرة هى النصوص التطواتية العبرانية والعربية التي تجمع على 
تموذجية العلاقة ll‏ تجذرت Qu‏ المسلمين واليهود فى تطاوين. 

إن أغلب الساكنة التطوانية يهودية كانت أم مسلمة. هى من أصول 
أندلسية اكتوت بنار الطرد والإيعاد عن أرض الأندلس» وعانت الأمرين قي 
طريق اتدماجها مع العنصر غير الأندلسى فى هذا البلد الذي التجأت إليه. 
وقد (g51‏ ذلك إلى نشوء علاقة خاصة قل نظيرها في باقي المدن المغربية. 

وفقط في ذلك السياق من التساكن والتعايش يمكن أن 1,21 هذا الكلام 
للمؤرخ الفقيه الرهوني: 

«تطوان صار مركزا لليهود. وكانت لهم اليد في صيرورة تطوان sab‏ 
كبيرة بما عندهم من الاقتصاد والحزم والجد في الأعمال وحب السعي في 
اكتساب الفلس ومعرفة الأشقال الكبيرة... وانضم اليهود المهاجرون من 
الأندلس لليهود المستوطتين قيلهم» 

وقوله في حديثه عن لفظة «الرقاقة» في معجم الألفاظ المستعملة في 
تطوان الذي ورد في كنابه عمدة الراوين في ناريخ تطاوين: 

«الرقاقة نوع من الخيز يصنعه اليهود في عيد الفصح ويهدون منه 
لأحبائهم من المسلمين». 

إن كلام الرهوني واضح ولا يحتاج إلى توضيح» وهو يلخص كثيرا من 
الكلام حول العلاقات بين Jai‏ الملاح وأهل البلد من المسلمين. وهو MIS‏ 
Jia‏ شهادة رجل فقيه. 
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pay la نمت الطائفة اليهودية فى تطاوين وأسست لها‎ m 
go) رقعة مقبرتهاء وتشابكت علاقاتها بالطوائف‎ cs oily uus 
وحاخاماتها فتاوى تتاسب النوازل التي أفرزها واقعها...‎ la gas, لها‎ - 

ورأيت هنا أن أقدم هذا التقرير الذي كتبه في 5 مارس 1889 إسحاق 
بن شمولء وكان مدرسا في مدرسة الاتحاد في تطاوين. والتقرير عن 
الأعياد الدينية اليهودية في هذه المدينة. و هو يوجد في أرشيف الاتحار 
الإاسرائيلى العالمى Archives de l'Aliance Israelite‏ 
International. Tétouan, Liasse LXIV E,981.‏ 
وقد أوردته سارة ليبوفتشي في حولية يهود تطوان. و قد a‏ بعد أن 
PE AAA APA‏ الذي بذلته 
الباحثة المذكورة في نفض الغبار على جملة من المواضيع المتعلقة بيهود 
تطاوين؛ فإنني مع ذلك أسجل ملاحظة حول كتابها حولية يهود تطوان» وهذه 
الملاحظة تتعلق بالأسلوب الذي صيفت به هذه الحولية Chronique‏ 
إن نفس أسلوب الكتاب جاء بعيدا عن أسلوب الكتابة التاريخية LS‏ عهدتها 
عند كتاب الحوليات من يهود o 1I‏ وأنا هنا لا أشكك في 
Chronique des Juifs de Tétouan‏ بل أسجل أن هناك 
شيئًا قد شابها. 

JU‏ بن شمول: 


قبل أن أتحدث PAN‏ ; 
ن اتحدث لكم عن el‏ الدينى, وعن طريقة إحيائها قى تطاوين؛ 
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فقد رأيت أن أورد بعض الكلمات حول البيع. 
لقد حصر عدد البِيّع في تطاوين بموجب اتفاق قديم ]665 )0([. وكانت 
هناك محاولة لإلغاء هذا الأمر في وقت سايقء مما طرح العديد من 
التساوّلات. وكان لهذا القانون الذى pie‏ تأسيس بيعات جديدة» والذى مس 
الحرية الشخصية. جانب حسن تمثل في عدم تشجيع رجال الأحزاب 
[الفرق]ء وكانوا كثيرين زمن صدوره. على تأسيس بيعات جديدة لمجرد أدنى 
نزاع» أو لمسالة Lise‏ خاصة. وقد تم احترام ذلك الاتفاق إلى حد Y‏ ومن 
المحتمل أن يستمر احترامه الى أجل غير محدد. 
يوجد في تطاوين ست عشرة بيعة. وهي Cale‏ دور كبيرة» تعيش فيها 
عائلتان أو كار تج DEAS‏ ی ا للصلاة. 
ls‏ شيء يواجهنا حين نلج هذه المصليات هو ضيق الفضاء؛ قنجد 
ساحة من 16 أو 20 مترا مريعا تنفتح عليها غرفتان أو ثلاث ضيقة 
وممتدة, تجعلنا نخمن المكان المخصص للمؤمنين. ويوجد طبا(ه) [الكرسي 
الذي تقراً عليه التوراة في البيعة] في جانب من الساحة Bas Sall‏ وهو 
مصنوع من خشب (gale‏ مصيوغ باللون الأخضر. وداخل الغرقة الكبيرة من 
البيعة يوجد ال"إيخال"؛ وهي خزانة واسعة من الخشب المصبوغ تتسع لكثير 
من الأسفار» عرضها 30 أو 40 سنتمترا. 
يجلس المؤمنون على كراسي طويلة نسبياء لم يحدد فيها مكان JS‏ فرد. 
وتتم الإضاءة دائما بالزيت أو النفط في كؤوس... وفى بعض البيعات يضاف 


مصباحان أو ثلاثة تسرج بالنفط؛ لكن هذا نادر. 
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راس السنة 
لدي قليل مما قوله لكم عن عيد رأس السنة. ومن الليلة إلى المساء y‏ 
7 " مدا إلا الفواكه والخضراوات التي تؤخذ بترتيب مضبوط Ds‏ 
الشريعة. 

aol as‏ الموالى فى ali‏ وخلال الصلاة. ويعد خروج تابوت العهد, 
قق قر ان الكنيس وسط الساحةء ويشرع في بيع المتصفوت بالمزاد. ويكون 
للمشتري ENT‏ بها من ذلك اليوم وإلى حدود عيد المظال. 

وقي JUI se‏ تبا ع المتصفوت مرة أخرى لمدة تمتد ستة أشهر. 

وطريقة الدعوة بالقرن (الشوفار) تثير الانتباه أيضا؛ ف(التّكيخوت) 
Les pis (eoe Sl‏ في باريس. (ssa soll) Lal‏ فيردد فيها iall‏ 
مقطع (yb)‏ بقدر ما يسمح له به تفسه. 

والنافخون في (الشوفار) كثيرون في تطاوين. فكل الناس يعرفون Lui‏ 
عن ذلك. ويقوم الصبية طيلة شهر أيلول بلغط جهنمي سواء بقصبة يحاكون 
بها الشوفارء أويشوفار حقيقي يصنعونه من قرن الأكباش. وهتاك من الناس 
من ينفخ بالشوفار بطريقة معتيرة. 

واليهود المخلصون لا يفارقون ولو للحظة كتب Lo‏ 
راس PUE‏ عليهم ARE‏ 


un‏ مردين في اليوم LES‏ المزامير. 
NRI‏ 


ee‏ خلال يومي 


P d 


ونصل إلى يوم الغفران, وهو الأكثر 


a 5 e té] 
العالم أجمع.ومن‎ Jyp عند‎ Jai M i pes 


م ليلة عيد الغفران حتى يستقيلون اليوم 
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الأكبر بطهارة. وينم تناول العشاء الذي بسيق الصيام šole‏ على الساعة 
الرابعة. وتظهرالديوك والدجاجات التي ذبحت بالأمس في وجبة العشاء. 
وقبل مغيب الشمس تستبدل أحذية الجلد بأحذية القماش ويتم التوجه 
إلي البيعات. وأول ما يطالعنا في الشنوغة نظافة كل الحاضرين. فقد 
استحموا قبل المجيء إلى الصلاة. وللبيعة مظهر آخر في هذه المناسبة؛ 
فالأضواء فيها مسرجة. وكؤوس المصابيح فيها مملوءة بالزيت 
ومباشرة بعد صلاة الظهيرة تخرج ثلاثة أسفار من الإيخال (الخزانة), 
Miis‏ في حفلة كول ندري. وتمتد صلاة المساء زهاء ساعتين ونصف. 
وب ei‏ اليوم الموالي, ٠‏ يشرع في صلاة الصبح. E5573 5S2: Y‏ 
os Y SL Lys‏ الحرص e LS 8153 de‏ في وقت محدد حسب 
الشريعة. 
وتسيجل أن الماع 135 el ao El Al eas JS‏ .ولا تقر يورا 
ويشكل جماعي إلا يوم الغفران 
وللحزان مهمة شاقة طيلة هذا asal‏ ولهذا غالبا ما يساعده حزانان 
آخران يجلسان بجانبه» ويعوضانه من وقت إلى اخر. 
وكان كثير من هؤلاء يمضون يوم الغفران وقوفاء وكنا نجد في كل بيعه 
ثلاثة أو أربعة أشخاص تلك عادتهم. وينبغي أن نسجل هنا أنهم يستمرون 
واقفين بكل حدود المصطلح. لايتكئون على كرسي ولايلمسون الحائط 
بظهرهم., cada‏ أقدامهم فقط هي التي تلامس الأرض. وقد اختفت هذه 
ألعادة» ولا أعرف رجلا واحدا احتفظ يها . 
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لاه ذروةٌ؛ يتم ذكر آخر Vailador‏ < 
ia‏ وقت النهلاه ذروة؛ يتم ذكر احر ملا من A‏ 
3= " 


m Kag 
T أكثر من مائة سخص ص ء‎ lua |“ = 
Je الدموع بغزارة. ويكون المشهد مؤبر! ج‎ 


X n A: سايقة‎ ali Jo | c er "D 

X قد بلغ تعبهم مداه‎ el أربع وعشرين‎ 
PR LR - 4 al = =| m e 
Q9 7 ana ue وتمحرد اشارة‎ "wp من‎ Fa * x 0 1 La 


mi à Ga‏ عند سما 
الست Ma‏ الشوفار: ويتتصب شسشعر VIE‏ 


في ال 
EMEN =" : " " ,‏ 
.Vailador‏ إنهم Y‏ ينشدون شيمًاء el‏ يصرخون undi a‏ 
يتطلق كنوت ¿ya‏ شوفار أحد النافخين PL‏ على ذلك ce)‏ ويعلن نيراته 
الرنانة. 


دفي اليوم الموالي ليوم الففران Es‏ يُشرع فى الانشغال بى 
المظال. وأول ما يطرح ال(سوكاه) وال(لولاب) فتمتلئ أزقة الملاح بالقصب. 
ويقبل الناس على اقتنائه يسرعة. en pis Y y‏ أرياب الأسر لحظة واحدة 
فليس أمامهم سوى La‏ أيام ينبغي خلالها إعداد كل شيء لذلك العيد 
الكبير. 

وعلى كل أسرة أن تعر عيش ٠‏ وقد تم اختصار العرائش لتصيح فقط 
سطحا من القصب مغطى بورق الرنر. بود هو شكل (السوكاه) عند ثلاثة 
ارباع يهود ta‏ من العسائلات من ف تزال على ےار القديمة, 
فتراها تعتني na‏ المظال فتنمقه وتزوقه. 

وتقوم كشير من العائلات ليلة 


Hochahanea Rabba +».‏ بتنظيم 


£ 530% ls بدعى الها الآباء الأقريون‎ (Li) al; 
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Lua ss,‏ خلال المشماراه مائدة غير مرتفعة وغير مغطاة ¿sii‏ سماط ولو 
كان من الكتان. توضع وسط الغرفة. وتشعل فوقها شموع., ويحيط بها 
رجال قعودا يقرأون البراشاه؛ [وهي قسم من أسفار موسى x‏ أيام 
الإثنين والخميسء وفي الأسبات في od das [ell‏ الرهان ouai lls‏ ولا 
ينفض الجمع إلا عند الساعة الثالثة أوالرابعة» وهوالوقت الذي يتعين فيه 
التوجه إلى الشنوغة. 
وتُعرض الأسفار دائما على الكرسي في البيعات» كما في الأيام الأخرى 
من JULI‏ وال Hochahamot‏ وفقط بعد كل دور «(a Lal a)‏ يقوم 
alg‏ الكنيس بتعطير كل سفر على حدة: وفي يده مبخرةٌ تحرق فيها 
الخزامى. وهذه العادة قديمة جداء ¿Sy‏ يما كان يقوم به الحبر الأعظم من 
حرق للبخور في الهيكل. 


193 القواسون إلى‎ >. e lall (شیمخاه توراه). ومنل‎ P Laig 
الأغنياء لأخذ قطع الثوب الحريرية الثمينة لتزيين البيعات. ويقضون الليلة في‎ 


ذلك التزيين. ويوم الغدء يُلاحظ المؤمنون التغير الذي طرأ على البيعات؛ 


فالستائر معلقة في كل مكان وفي أبواب الغرفء ويكون الكرسي الذي 
UE dicas‏ ال ن all‏ و الذهي» لكن الذوق الس 
ننقصه قطعا. 
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ھل pa)‏ الحسلية التى تم إهداؤها للاحتفا 
وف سابق. ويستضاء با € n z‏ 


صبي صغير إلى الكنيس | 

p» La الأطفال هذا اليوم في زيارة كل بيع الملاح,‎ bua 
النساء والفتيات مساء.‎ 

وبالجملة فإن هذه العادة في توديع أعياد تشري الكبرى بعيد جدير j‏ 
تعجبنى. وتكون هناك حركة كبيرة في اليوم الأخير من المظال أكثر من سائر 
آيام JULI‏ نفسها؛ ويوسم ذلك العيد بعيد الأطفال. 

وفى اليوم المواليء يسرع القواسون بإرجاع ما تمت استعارته من Li‏ 


لتزيين البيعات. 


alis,‏ عيد الهنوكاه هنا كما في كل البقاع في سرية تامةء ولا يتم إظهار 
الاحتفال إلا في اليوم الأخير الذي تقفل فيه الحواتيت. وليس هناك الا 
حانوتان يكتظ أمامهما الزبناء. يتعلق الأمر با مكان حيث تباع القطائر. 

وطيلة فصل الشتاء لا يوجد في تطاوين إلا يهودى واحد مهنته الفطائر 
وهو يربح كثيرا QJ‏ الوحيد الذي يقوم بهذا العمل, ولا ينافسه إلا آخر فر 
الهنوكاه ولمدة ثمانية أيام فقط. 

واليوم الموالي للهنوكاه عطلة للأطفال إلا فى مدرستنا. وسيب ذلك أذ 
< في زمن بعيد أن ذقنا يدعى يعقوب بيمينطا لم يكن له ài JULI‏ ف 
تخليد ذكراه في تطاوين, 


um?‏ من الأحبار الذين يُعلمون العبرانية للأطفا 
: وكان يوزع الحلوى على كل هؤلاء الصبية. وكان 
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الفتيات اللواتي يعملن في الخياطة تتمتعن ينفس | ball‏ ومنذ ذلك الحين 
والأطفال يتمتعون بحرية فائقة في ذلك اليوم» وقد خلد بيمينطا اسمه في 
تطاوين my Mad‏ الصغار ذكره كل هنوكاه. كما أن الكبار يستسلمون في 
هذه المناسية إلى الضحك a‏ يستعرضون حماقاتهم حين كانوا صغارا. 

تو-بشياط 

ولا أعرف إلا إسرائيليا واحدا يحتفل بهذا العيد يوم BLATI‏ وهو 
السيد يهودا بنفيغي» وهو من أعضاء اللجنة المحلية. وهو يقوم بهذه 
المشماراه منذ وفاة والده التي كانت فى 13 شباط. 

ويعد أن يقرأ الأحبار الزوهار يوزع عليهم البيض المسلوق يأكلونه مع 
الكعك ثم تقدم إليهم كل فواكه السنة تقريبا. ويوز ع agile‏ الخمر المصتوعة 
في المنزل؛ يوزع وينا وخمرة بيضاء. 

ويدعى إلى هذا الاحتفال أزيد من مائة شخص يأخذون حين خروجهم 
كل ما E y‏ عليهم من فواكه. 

البوريم: (عيد إستير. يوم 14آذار) 

يتم إحياء عيد البوريم JS‏ الفرح الذى يستحقه ويكل التقدير...وكانت 
هناك عادة في مدينتنا من أكثر العادات المأسوف عليها. فقد كان أطفال JS‏ 
بيعة يأتون يأحجار كبيرة يخبئونها تحت الكراسي قبل أيام من البوريم. 
وأذكر أننى حينما كنت طفلا كنت أمضي اليوم في البادية أجمع الأحجار 
الثمينة. وكنت إذا عثرت على حجر جميل ربطته بحبل وجررته إلى أن أصل 


إلى المدينة... لكن فيم تسعف كل تلك الأحجار؟ ستسالونني. والإجابة 
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lu. ar‏ دقرا الحزان Meguilla Jı‏ نقرع الأحجار بغضب كر 
lla i cali. Mm‏ من ديه درن لهذه الغاية من تاجر 
ورد اسم هامان. و 

دة لقاء دوانيق معدودة. وكان الرجال يهمهمون ال د y‏ 
"M‏ لم نكن نعيرهم أي انتباه. فكنا 3225 ERES‏ هو Jl‏ 
ل الحظ فان هزه العادة قد تلاشت بعد ol‏ عارضها کار الأحبار, ول 
و E‏ 
يعد لها أثر يذكر. 

وخلال JS‏ أسبوع البوريم» تستسلم تطاوين للعبء ولا يترك الأطفال tal‏ 
الورق. وكيفما كانت الحال فنحن بعيدون عن الزمن الذي كان فيه Ji‏ 
العائلات الغنية يُدَمّرون أسرهم في ساعات قليلة بسيب لذة اللعب. big‏ 
اعرف لكر ی yl» ule. lyial e ii‏ 
زوجاتهم رغية منهم في استعادة ما خسروه من أموال. وغاليا ما كانوا 
يخسرون JUI‏ والجواهرء ويظلون في أقبح q‏ 

وإذا تم اللعب في عيد البوريم» فينيغي التصريح بالسخاء. وطيلة الوقت 
الذي تستغرقه صلاة الصباح Ba‏ مجموعة من المكدين يقطعون الكنيس 
Llais da‏ ويغادرونها وجيويهم مملوءة بالفلوس. 

وعد المكدين اليهود قليلء فالمكدون في ملاحنا تادرو الوجود, وأغلب 


متكسرى الخاطر. Y‏ 


"ads y —‏ | اي فرق aga‏ ونين بلدييهم 
التعساء». 


ومن قراءة هذا التقرير نكون صورة عن الحياة التى سادت حارة Cul‏ 
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وهي حياة بسيطة لكنها قائمة على أساس يضمن استمرار الهوية والتماسك 
لوسط شبه منغلق على نفسه. ولم تكن تلك المواسم إلا محطات تذكر 
للتاريخ Je ll‏ تاريخ الاستمرار. لقد وصف كاتب النص فرحة الأطفال وقد 
أجمعوا على قرع الأحجار وكأتهم يثأرون من هامان الذي ai‏ عن تاريخ 
ast Ui‏ وذكر أن الطائفة كانت تقدم حديثي الخطبة لقراءة البواشاه؛ لقد 
اعتقدت الطائفة Lash‏ أن هؤلاء المخطوبين وهؤلاء الأطفال هم حلقة في 
السند الموصل إلى التاريخ التام الخالص: تاريخ زمن المخلص ابن داود. لم 
تكن تلك الحياة كرنفالية كما يمكن أن نتصور من خلال النص المذكورء لقد 
كانت مؤسسة على تاريخء وهو تاريخ اعتقدت الطائفة أن الماضي فيه أشرف 
من الحاضر. إن الأمر يتعلق بأصولية تاريخية ظلت تغذي الذهن الجمعي 
للطائفة اليهودية فجعلته يرتد إلى نصوص التوراة والتلمود والشروح 
وأخبار الأسلاف فى كل الأزمنة والظروف, وكأنه يحمى نفسه من الاختراق. 
لكن تلك الأصولية لم تكن سكونية؛ فقد كانت عنصرا ساهم في إنجاز 
مستقبل الطائفة وإنجاح عملها في أدغال الأمازون البعيدة وسهول أمريكا 
الشمالية الممتدة» ولم تستطع مدرسة الاتحاد الإسرائيلي أداء مهمتها كاملة 
في تطاوين لأن الطائفة لم تنسلخ عن أصوليتها is,‏ لقد JE‏ عمل 
الاتحاد الإسرائيلي هامشيا إذا ما قورن بعمل البيعات. ولم تنقطع البيعات 
التطوانية عن تأطير اليهود التطوانيين, لقد انتقلت معهم حتى إلى العاله 
الجديد. وكم كان حرص اليهود التطوانيين على تأسيس فروع لبيعاتهم 


الأصل في الآفاق التي هاجروا إليها شديدا. وليس يعقوب برينطي الذي 
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نات dl,‏ لاحقا الا نموذجا من نماذج عديدة؛ لقد أرار برينطي أن 
لل التوجية الدينى لليهود بفيذيزويلا بيد اليهود التطوانيين "TIL‏ 
Lg |‏ كانت حياة املاح التطواني خاصة. وعلى عكس ما ورد في نص 
سادق عن التقتيل والنهب والسلب مما يذكر بالتاسع من شهر oi‏ تاريغ 
" الكل m‏ الدولة عند case ll‏ فقد كان ملاحا مفتوحا أمام جميع 
E‏ يلج المكدون المسلمون بيعاته فتتهال عليهم 
ENS ARCA‏ البادية لينتقوا الأحجار 
المناسية الرنانة لاستعمالها في إظهار الحتق على مجرد ذكر اسم هامان رمز 
الشر عندهم» و يعودون من رحلة يحثهم يجرون الحجر المناسب دون أن 
يعترض طريقهم معترض. إن الأمر على ما يبدو متساوق مع ما ذكره الفقيه 
الرهونى» فقد كانت هناك علاقة خاصة بين يهود الملاح التطواني ils‏ 
من المسلمين. وهي علاقة انتبه إليها رومانيللي وغيره من الرحالين الذين 
وفدوا على تطاوين. 

ولما كان الأحبار عصب استمرار الروح اليهودية في فضاء QU‏ فقد 
انتخيت من قائمة أسمائهم الطويلة جداء الربي إسحاق بن الوليد.لقد امتد 
تاثير الربي إسحاق في الشرق وأوريا نظرا iy‏ الفتاوى التي la uo]‏ 
روح العصر؛ لقد كان نزاعا إلى التخفيف والتيسير. وعلى الرغم من تكوينه 
التقليدي؛ ساند الربي إسحاق ابن الوليد مدرسة الاتحاد الإسرائيلى العالمي 
التي تم إنشاؤها في تطاوين سنة 1860 ١‏ 


٠‏ وسجل oe Lui‏ من زوجته الثانية 


بالمدرسة المذكورة. ولولا إقدامه على ذلك U‏ 
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سجل يهود تطاوين أبناءهم في مدرسة الإتحاد العالمي الغربية الطايع , 
ar ll rl‏ والقررات لقد وان reali‏ اناق اين الولمد أن الدورسة 
المذكورة تتكامل مع المدارس التقليدية التي كانت متعددة في تطاوين. ويحكى 
أن الربي إسحاق تعلم بعض اللفات من متابعته لما كان يدرسه أبناؤه. 
وبالإضافة إلى هذا الدور الطليعي الذي كان للربي إسحاقء والذي لم يعهد 
في غيره من أحبار الطوائف اليهودية ig AMI‏ كانت للربي إسحاقء في 
أذهان يهود تطاوين؛ وحتى في أذهان مسلمي all‏ صورة الحبر الولي, 
تلتمس النساء العقيمات بركتهء و تحرق الشموع عند شاهد قبره (انظر ما 
كتبه السموأل بنعيم في الصفحة 184 من مؤلفه Le pelérinage‏ 
juif des lieux saints au Maroc. Histoire de‏ 
tous les Tsadiquimes dont les tombeaux‏ 
Sont eparpillés au Maroc‏ والمنشور في الدار البيضاء سنة 
1980 وانظر ما جاء في حولية يهود تطاوين.ص:99). 
كانت وفاة الربي إسحاق في التاسع من شهر آذار من سنة 9030 
لبدء الخليقة )1870( وحين وفاته عم الحزن كل مدينة تطاوينء و شيع 
جنازته يهود ومسلمون (حسب الحولية المذكورة)» وتقدم الموكب الحبر الأعظم 
إسحاق ناحون: والقاضيان فيدال إسرائيل» ويوسف الحجوي» وكل الوجهاء. 
ودفن يمقيرة قشتاله. 
كان الربي إسحاق شديد الارتباط بتطاوين» وتعتبر الفتاوى التي دونها 


في كتبة العديدة, التي لم يطبع منها إلا كتابه 'فيومير إسحاق ؛ من أغنى 
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المصادر في التأريخ لليهودية المغربية التطوانية (السيفردية التطوانيع 
ولجتمع الطوائف اليهودية في باقي المدن المغربية الأخرى. رحل الربي pis‏ 
من أحيار طائفة يهود تطاوين إلى الشرق العربيء» وزار القدس وبعض ¿all‏ 
الفلسطينية الأخرىء لكنه أقفل راجعا إلى أورشليمه الصغيرة. ولازال سی 
قراره هذا مجهولا إلى الآن؛ وليس يفسرقفيما أرى إلا بالسيب الذي تحقق 
لدى غيره من أفراد الطائفة التطوانية التي انتقلت إلى العالم الجديد ls‏ 
عيونها تواقة إلى التملى بأنوار تطاوين» أورشليم الصغيرة؛ حيث تماسكن 
الطائفة. وتحقق لها تاريخ مكنها من تحمل سند اليهودية السيقردية؛ وحيث 


S‏ لها الاستمرار. 


3 5 


36 


أطرت البيع الطائفة اليهودية في المغرب» ورسمت معالم تاريخهاء فنظمن 
شؤونها الدينية وأحوالها الدنيوية كما حكمت علاقاتها داخل KLL‏ الشريفة, 
وصلاتها ببيع اليهود خارج هذه المملكة. 

لقد كانت تلك البيع عنصر تماسك بالنسبهة للطائفة؛ وكان لها دور في 
رسم موقف الطائفة من الآخر غير اليهودي لا يقل عن الدورالذى كان 
للزوايا الدينية في تأطير المغارية المسلمين ضد ححافل دار الحربء والحفاظ 
على كثير من جوانب الهوية المغربية. وإلى تلك البيع وفد العديد من مبعوني 
بيعات الشرق ملتمسين المعونة الماديةء وأحيانا الاستشارة الفقهة. 

وإذا كان التاريخ لدور بعض الزوايا الدينية المفربية قد حظى blu‏ 
الباحثين ا لمغاربةء فإن التأريخ للبيع اليهودية المغربية ظل والى الآن غير 
مطروق؛ شأنه شأن التأريخ ليهود المغرب في إطار تاريخ المغرب. ورغم تعدد 
اا عن تاريخ يهود المغرب, فإننا نجدها حافظت على نسق 
واحد, ودافعت عن 
أعمالا مكرورة. 


الاستعما 


أطروحات موحدة إلى درجة أن الواقف عليها يخالها 
eh‏ أن التأريخ ليهود المغرب ظل موجها بأقكار مؤرخي 
ر الذين حاولوا 


ج هدين التركيز على تقديم تاريخ طائفي Cigal‏ 
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المغربي يفصل بين بربر وعرب ويهود. 
هكذا Gas,‏ تلك الدراسات تجتهد في تأكيد انعزال يهود المغرب قى 
ملالح متواضعة uy‏ وتركز على قانون ol‏ وتتوسع في الحديث عن 
فترات خرق هذا القانون» فتحيل إلى نص صاحب المعجب في إلباس اليهود 
Luli‏ مميزا على age‏ الموحدين» وتركز على قضية يهود بني رقاصة على 
Hit aie,‏ هيد اق ااا را ف قن 
الحديث عن فترة مولاي اليزيد... وتتفق في الحديث على بعض أفراد الطائقة 
ممن كانت لهم حظوة ومكانة عند بعض السلاطين. وتهتم بموضوع احتكاك 
أعضاء الطائقة JS‏ واقد يفد من وراء «all‏ وتلامس يعض مظاهر النشاط 
الاقتصادى y Y y «às Ll‏ لحاريخها التقاقي والعلمى كبير عناية. وحتى 
إذا قاربت هذا النشاط الثقافي للطائفةء لا تدرسه في إطار الثقافة المقريية 
الموسومة بالتعدد داخل الوحدة, فلا تهتم بإبراز الخصوصيات المقربية لهذه 
الثقافة؛ فكل ما أنتجه يهود المغرب بالنسية لها حلقة من حلقات الثقاقة 
اليهودية عامة. حافظت على إرث الأندلس. فلم تضفء ولم تتماهى مع تراث 
اليلد. فكانت هامشا Y Lil‏ عير. 
وبالجملة فإن هذا التاريخ المقدم للطائفة اليهودية المغربية يحتاج إلى 
تمحيص ومراجعة فى إطار تاريخ المغرب salli‏ ويمفهومه الشامل. 
ومن ثم فإن التاريخ للبيع اليهودية ودورها في LU‏ الطائفة «Guell‏ 
ورسم معالم علاقتها فيما بينها. وعلاقتها بطوائف اليهود في العالم» وموققها 


من (yl‏ ووقوفها مدافعة die‏ داعمة له فى بعض الفترات. ومحارية له 
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Lali dies! - T M 
لغبره في أخرى, يكنسي اهمد‎ lacli 
par Lt حركة يهود‎ ES ومن بين المصادر التي تسعف في‎ 
الأخرى نقاريض الكتب.‎ pa 
وعلاقتها بطوائف العالم الاخرى نقارد‎ Lal 
أ‎ ES AT ف‎ 
' التقاريض التى كان يحرص يهود المغرب على طيعها في مقر‎ Ne 
تقدم فقط إشارات حول مؤلف الكتار,‎ Y كتبهم معلومات مهمة للمؤرخ؛ فهي‎ 
ye بل تقدم كذلك إشارات إلى الطائفة التي ينتمي إليها‎ cajus ومكاتة‎ 
ومدينته. وإشارات إلى علاقة المقرض بالمؤلفء إلى غير ذلك بر‎ cag 
da > oy ill أعلام الطائفه داخل‎ Sis الأمورالتى تمكن من رصد‎ 
وضمن‎ ¿ya 33 تحد الواحد منهم مذكورا صمن طائفة صفرو فى‎ > 
آخر 6434« وقد تجده معدودا ضمن‎ LUS طائفة يهود تطاوين في تقريض‎ 
JUS طائفة يهود الأسكندرية أو ليقورن أو إزمير أو جبل طارق في تقريض‎ 
خامس...‎ y) رايع‎ 
وإذا وقفنا على الكتب التي ألفها يهود تطاوين في القرن التاسع عشر‎ 
ألفه يهود تطاوين في‎ Les وبداية القرن العشرينء نجدها قليلة إذا ما قورنت‎ 
على الرغم من ظهور نوازل جديدة على‎ pe القرنين السابع عشر والثامن‎ 
وزواج اليهوديات‎ c mall الهالكين وراء‎ An 


pep pu‏ وإذا كانت الهجرة 
في القرنين السابقين تمت 


إلى بلاد تيسر فيها طبع الكتب (أوربا والشرق 
| 
لعربي). فإن الهجرة * خلال القرن التاسع عشر كانت إلى أماكن منعزلة في 
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أمريكاء وحتى بعض العائلات التي كانت تنظم أمر طباعة المؤلفات العيرانية 
المغربية مثل عائلتي برينطي وابن أموزيغ؛ أصبحت تهتم بتنظيم عمليات 
الهجرة إلى الأمريكتين: وتهتم بأعمال حرة أخرى. ولقد كان ذلك الخفوت فى 
التاليف والنشر من مسيبات مسخ الهوية الثقافية ليهود المغرب, وانقلاب دور 
اليهود المغارية من فقهاء السيفراد إلى تلاميذ الأشكيناز. هكذا سينحصر 
دور البيعة في وسط يهود المقرب من مؤسسة للتثقيف والحفاظ على 
الهوية. إلى مؤسسسة لأداء القداس لا غير. وهكذا سيقيل يهود المغرب على 
الدرس النظامي داخل مؤسسة الاتحاد الإسرائيلي العالمي» والتي كانت تهتم 
بالدرجة الأولى بتكوين اليهود تكوينا أوليا ومهنياء حتى أننا وجدنا من بين 
it 7‏ خريج PY‏ الاتحاد الإسرائيلي العالمي سنة 1870 
سوف ¿So‏ بتطوان 120 فقط. 

ومن المؤلفات العبرانية ليهود تطاوين التي وقفت على تقاريضها : 

'زكوت آبوت لإبراهيم بن يهودا كورياط التطواني أصلاء والذي dis‏ بين 
مدينة الصويرة وجبل طارق وليفورن وتوفي سنة 1806 وطبع «GS‏ هذا 
في Pise‏ سنة 1812. 

"رحميم بشوتيم” لرفائيل حاييم موسي بنعيم التطواني مولدا ونشأة, 
والذى انتقل إلى sleg Ra als‏ إلى جبل طارق فعد من أعلام طائفته. وكتابه 
المذكور طبع بتونس سنة 1910 , وهى في النوازل. 

4870 يسحاق” لإسحاق بن الوليد حبر تطوان المتوفى سنة‎ ea 


وهذا الكتاب طبع في ليفورن سنة ©1846 وهو في النوازل الفقهية. 
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uii‏ يوسف” ليوسف بن دهان وطبع بالأسكندرية. 

كما وقفت على كتب أخرى لغير يهود تطاوين وردت فيها NIIT‏ 

وصفت مدينة تطاوين في التقاريض التي وقفت عليها بأنها مدينة 
القداسة والتهاليل التي تفضل غيرها من المدن يكثرة بيعها وتعدد La Lal‏ 
وقد كانت فى تطاوين خلال القرن التاسع عشر ست عشرة شنوغة (بيعة) 
تحمل أسماء أحبار تطوانيين وآخرين من se‏ طوائف يهود المغرب. 
وتتمايز تلك البيع فيما بينها بتمايز مواقف ورؤى هؤلاء الأحبار. 

وهذه البيعات هى: dans‏ يعقوب بن ملكاء dan‏ إسحاق بن الوليدء dass‏ 
موسى بن شطربت. الذي لعب دورا Edd‏ خلال حرب تطوان سنة 1860 
> بوقوفه إلى جاتب الجيش الإسباني مما جعل قادة ذلك الجيش يقدمون له 
cil ie] lal‏ 13529« على رة disais‏ سامون ازارة الستشفيات 
vale Hinata‏ 
وبيعة إبراهيم أبي درهم» وبيعة يهودا asm D‏ وييعةإسحاق ناحون» وبيعة 
إبراهيم الناعوري, وبيعةإبراهيم بيياس» وبيعة سليمان أبي درهم. وييعة 


| كنات 2 k = : a‏ 5 1 
موسى إسرائيل» وبيعة سليمان ناحون» iang‏ فيدال إسرائيل» laug‏ يوسف 
أبي درهم.ء وبيعة اللاوى. 
وتفيد التقاريض Do‏ 


تطاوبر ر كانت تحظى بتبجيل جميع بيعات اليهود 


داخل LA ojal‏ . + الث 5 6 
tma |‏ معنلا نجد الكاؤون إبراهيم فلاجى من إزمير يقول 
في تفرضه لكتاب | 


شوفرية د 4 E u à‏ 0 
لوسف بن دهان التطواني: 
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lle‏ ددينة كبيرة؛ بها حكماء AS‏ وكتاب مُنشئون. هذا يعظم هذا 
Ya‏ وفخامة... لهم في أعماق !4 U‏ ما WW TINI id Y‏ الثمينة.. ٠‏ 

ليس هذا قحسبء فإن تطاوين حسب o Ra‏ آخر لنفس الكتاب ممثل 
لطائفة طتجةء مردخاي بن جيوء مدينة الأحبار الفضلاء الذين سرت على 
السنتهم المعجزات: وليس يوسف بن دهان إلا واحدا منهم فتح عينيه بينهم 
exi‏ أمامه الأنوار وتجلت له الأسرار... 

وسوق تتكرر تلك الأوصاف بفارق طفيف في باقي كلمات المُقَرضين 
لكتاب ابن دهان» وكان من بينهم يهود تطوانيون أمثال السموأل ناحون, 
والسموأل إسرائيل» كما كان agia‏ السموأل العسري من طائفة يهود Jas.‏ 
طارق. والشاعر الحبر رفائيل موسى الباز حبر طائفة يهود صفروء ورفائيل 
أينصورء وينيامين سيريرو» وإسحاق اين 453( ومتياهو سيريرو؛ ويوسف 
سيريروء وسليمان ابن دتان من طائفة يهود فاس» ويعقوب بيردوغي 
وموسي بيردوغوء والشاعر إبراهيم بن حساين: وحاييم مساس. والسموال 
طوليدانو من طائفة مكناس» ومسعود النقاوة, ورفائيل النقاوة من طائفة 
سلاء ورقائیل يوسف حروشء وسليمان الصباغ» ويمين ASS‏ ويعقوب بن 
ts‏ من طائفة مُراكش. كل هؤلاء أجمعوا على فرادة كتاب يوسف ابن 
دهان» وكلهم أشادوا بمدينة الأحبار والكتب الكثيرة؛ كلهم أشادو بأورشليم 
ا 

à,‏ مقدمة الناشر نجد تأكيدا لما ورد على لسان إبراهيم فلاجي 


بخصوص مدينة تطاوين» فيوسف بن دهان من أرض حصن الجبايرة» مدينه 
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TAPA‏ الحاخامات والكتاب التي تحتل مكانة عند الملك وتسمى تطوان. 

aate s‏ سلطة الأحبار التطوانيين الدينية تتعدى ملاح طائفة تطاوين 
تعم باقى طوائف ا مغرب. وقل ما نجد LGS‏ مطبوعا mal‏ من أحبار Al‏ 
غير ¿aya ds‏ طرف أحبار تطوانين. Mad‏ نجد كناب — متسفأة 
لإليعازر الأبيلي السلوي( 17611714( والمطبوع بليفورن مقرضا من 
did‏ اربعة من كبار أحبار تطاوين في نهاية القرن الماضيء ويتعلق الأمر 
هنا ديعقوب بن يوسف بن ملكاء وأفرايم بن إبراهيم مونصونيفو, ويهودا بن 
يوسف أبي درهم, ويهودا بن إبراهيم كورياط. وكانت لكل هؤلاء علاقات مع 
أحبار e liy sy all‏ صيتهم فى الشرق العربي؛ كما أن المشرف على طبع 
الكتاب المذكور ys‏ أبناء إليعازر الأبيلي» وهو يوسف الأبيلي نزيل 
تطاوين. كما أن الناشرين.هما يهوديان من أصل جزائري استقرا في 
ليفورن» وظهر اسماهما مع أحبار طائفة إيطاليا في نهاية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر؛ Laag‏ السموأل بن سعدون ودنيال بن سعدون. 
والجدير بالذكرء أن أغلب المؤلفات المفربية المطبوعة في WIN‏ في نهاية 
القرن Dell‏ عشر ويداية القرن التاسع عشر كانت فئ المدن التالية: بيزا 
والبندقيةء وليفورن, وكلها مدن نشطت فيها التجارة وازدهرت مما جعلها 
فبله لليهود في العالم المتوسطي. E WAT‏ هذا عن das‏ اخ ر )394 تطظاوين: 
نهم أحبار وتجار في نفس الوقت, وكشيرة هي الإحالات على هذا al‏ 
التجاري ليهود تطاوين في كت 


الرحالة الذين laig‏ المغرب أمثال JI‏ 
po‏ وا على المغرر لحير 


: - "i La 
ومكث في ملاح‎ gol رومانيللي الذي قدم إليه من جبل‎ 
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cs‏ زمنا احنك فيه بأحيارها ودرس في بيعها. وكانت الصلات التجاررة 
aa,‏ بين يهود تطاوين والليفورنيين. 
ومن أعلام يهود تطاوين الذين ورد اسمهم في تقاريض Sl‏ مع 
طوائف qe LAT‏ مما يؤكد وجودهم بين ظهرانيها زمن التقريض, نذكر على 
ىبيل المثال لا الحصر؛ يوشع برينطي, وبنيامين العسري» وإسحاق حسان, 
وينيامين ¿Lala‏ وأفراد من عائلة كردوسوء وناحون, وبتزكين» ورفائيل ala‏ 
وموسى بنعيم.ء الذى ذكرنا له كتابين سابقاء وقد ظهرت أسماء هؤلاء مع 
طائفة يهود des‏ طارق. كما أن إبراهيم كورباط التطواني الذى ورد اسمه 
مع طائقة جبل طارق كان يتنقل بين الصويرة وليفورن وجبل lo‏ 3 وقد 
أشاد به رومانيللي حين زيارته له بالصويرة. 
وينبغي الإشارة هنا إلى أن الموقع الجغرافي لتطاوين شجع يهودها على 
الاككار هن الكرون ide e‏ جنل طار و غالبا ها كانت لك slt‏ 
منطلقا للسفن نحو الشرق العربي والسواحل الأوربية المتوسطية. ويحكي 
يوسف ابن دهان في كتابه المذكور كيف استقر به المقام في جيل طارق أياما 
قبل أن يستقل السفينة التي توجهت به إلى مالطاء ومنها إلى بيروت ثم إلى 
يافاء ليتوجه بعد ذلك إلى بيت المقدسء وليعود إلى الأسكندرية حيث سيطيع 
¿GUS‏ 
ومن أعلام يهود تطاوين الذين ظهرت أسماؤهم ضمن طوائف المشرق 
نذكر الحبر سليمان آکریش. الذى أثنى عليه iles,‏ وذكر أنه صحبه إلى 


الجديدة, وتدخل له Jit‏ الاك سند ی Aaaa‏ بن hic‏ الله. ونذكر «ob pi aula‏ 
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a در وه قفد‎ uu : EE, Per alale w 
y 3 ل‎ Lis ~] > ag 5 : : 
PE ورد ذكر‎ Loin طائفة وهران‎ 1 in. 


وإبراهيم 
السموال ; 3 
sla‏ اللاوى مع يهود بلعباس. ونشير هنا إلى انه في الوقت الذي عرو 
NT 0‏ هحرة جزائرية بعيد الاحتلال الفرنسي للجزائرء عرفت وز, 
الأخبرة هجرة يهود تطوانيين استقروا في وهران على الخصوص., LS‏ 
استقروا فى تلمسان واشتفلوا بالفلاحة والتجارة. 
وهناك تقاريض ورد فيها ذكر يوسف ابن دهان؛ ويعقوب ابن طاطا, 
laa,‏ تارك فخ طائفة يهود الأسكندرية. والملاحظ أن أغلب البيعات التي 
تردد عليها اليهود التطوانيون, بيعات واقعة في مدن متوسطية ساحلية Je‏ 
جيل طارقء واليندقية» ويافاء والأسكندرية... وكلها موانئ نشيطة خلال 
الفترة التى تحن بصددها (القرن التاسع عشر)ء غير أن هناك من يهود 
تطاوين من تمكن من التنقل بين البيعات الواقعة داخل أوريا من مثل 
بنصراف الذي كانت له علاقات متينة مع بيعات باريس. وقد أشار برينطي, 
في رساله وجهها إلى ميناحيم كورياط في فينيزويلاء نقف عليها قي حينهاء 
إلى نشاط بنصراف في أوربا الغربيةء وبالضبط في باريس ومانشستر. 
وظلت عائلة بندلاك موجهة لعلاقات الطائفة اليهودية ببدعات هولندة. وظل 
أفرادها مسجلين كرعايا هولنديين في تطاوين. وعين أحد أفرادها وهو 


LL AN يناك فلا 19270 ولع تمد رق المناظات‎ Jia 


TE "a ju 4 ¿Lu Y! 
ليه ببندلاك قنصلا لفينيزويلا بتطوان نظرا لعدم اعتراف فينيزويلا‎ nu 
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كما أن اليهودي التطواني دنيال اللاوي توغل داخل أوربا الشرقية, 
des.‏ إلى أوكرانيا سنة 1854 ,515 , أنه صادف Lys‏ هناك Jaai‏ 
ومرافقه إبراهيم النقام التطواني ببيع الكور. 

كما حظيت بيعات فلسطين بعناية يهود تطاوين. وتبرز تقاريض المؤلفات 
العبرانية المغربية المطبوعة في القدس وفي طبرية وغيرهما مكانة البهور 
التطوانيين عند الطوائف اليهودية في المدن الفلسطينية. وكمثال على ذلك 
وجدنا رفائيل بيمينطا التطواني يشرف في طبرية على طبع كتاب "مي 
مينوحوت” لرفائيل بيردوغو. وقرض هذا الكتاب يهود تطوانيون أعلام مثل 
سليمان أبي العافية عن أحبار طبريةء ويعقوب واعكنين» ومخلوف شتريت, 
ويعقوب كورياط» وموسى كورياط عن يهود طائفة تطوان وسيتة... 

وذكر يوسف أنتبي José Antebi‏ صهر يعقوب أنتبي Jacob‏ 
Antebi‏ الحبر الأعظم للقدس فى رسالة أرسلها لأنخيل بوليدو 
فيرنانديث Angel Pulido Fernandez‏ مؤلف ¿Lar ous‏ 
بدون وطن» الجنس السيفردي Españoles sin patria, la‏ 
raza sefardi‏ الذى نشر بمدريد سنة 1905 أن عدد السيفرديين 
من أصل مغربي ومغاربي المقيمين في القدس يقارب 2000 نسمةء وهم 
يتمتعون باستقلال خاص» ولهم حبر أعظم خاص بهم» وأوقافهم الخاصة 
بهم. ونشير هنا إلى أن e‏ يهود تطاوين بالقنيس ويباقي all‏ الفلسطينية 
كانت وثيقة جداء وقد استقبلت الطائفة مرات عديدة مبعوثي تلك البلاد» مثل 


الحاخام الأعظم لطائفة الحسديم بأورشليمء الذي كان من بين الأحبار الذين 
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| "الحيريم” في حق مهين الحير شم طوب ابن الوليد؛ وهو‎ Ls 
Juan الاسنائي د ن خوأن مورة‎ 14 " : 0 

Morphy‏ فتدخل لرفع الحكم عن المتهم الذي كان من بين محمييه. لكر 

7 گا ¿Gus los YPF‏ فى أمستردام (القدس 3,31( FIRE‏ 
أو في ليفورن أو في جبل طارق أو في طبرية او il‏ اوحتى في أوكرانيا, 
فقد ظلوا مرتيطين بأو رشليم الصغيرة. وظلوا معتزين بانتماتهم السيفاردي 
إلى درجة جعلت بلانكا بن دهان تجعلهم في روايتها مازال طوف 
Mazaltob‏ من أشرف يهد الشتات ) Paris, Edition‏ 
c, .(Tombourin 1930, 2. 2‏ ابن دهان قان gp‏ 
تطاوين لم يعرفوا الأسر في تاريخهم» وكان أجدادهم رجال الدولة 
ed NY)‏ وكان منهم الفلاسقة والوزراء plas | 43 LS , ie Lal yl,‏ أفة 
إسبانية تمتن صلاتهم بإخوانهم في طنجة وسالونيك ¿lego‏ طول البحر 
الأبيض المتوسط. 


ÈS‏ تقاريض الكتب من أهم المصادر لتتبع تحرك أفراد الطائفة 
اليهودية التطوانية بين بيعات الشرق وأوريا. 
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ERE‏ تاريخ الطائفة اليهودية المغربية؛ وإلى عهد eod‏ موجه 
Say‏ مؤرخي الاستعمار الذين عملوا على التأريخ ليهود المغرب بفصلهم 
عن AL‏ مكونات المجتمع sus ql‏ ]25 من أربعين سنة عن تأسيس 
الحامعة du il‏ لازال تاريخ هذه الطائفة ملفوفا بكثير من الظل على الرغم 
من الأدوار التي كانت لها خلال التحولات التي Gi ye‏ المغرب منذ نهاية القرن 
التاسم عشر وخلال القرن العشرين. 

واذا كانت أغلب الدراسات تتحدث عن نزيف ديمغرافى شهدته هذه 
الطائفة خلال النصف الثاني من القرن العشرين نظرا لاستجابة جزء كبير 
من أعضاء هذه الطائفة لطروحات الوكالة اليهودية العالميةء فان القليل منها 
فقط أشار إلى تلك الأعداد الهائلة من يهود هذه الطائفة الذين هاجروا إلى 
الأمريكتين منذ بداية القرن التاسع عشر, وظلت هناك مرتبطة ببلدها الأصلي 
المغرب, تعيش على إيقاعه, وتبجل أولباءه. 


د يسنغرب البعض حين يسمع أن 


ساكنة يهودية مغربية تطوانية 
«bib‏ فى Jull‏ 


RS‏ قد توغلت فى الأ 


هنال s.‏ رون؛ وأسست تجمعات سكنية 
d 824 dius do‏ وأنه إلى T‏ 
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Sur 1243000 الطنجية والتطوانية التي انتشرت هناك ب‎ y 
إريادة الأمور الدينية اليهودية هناك.‎ 
عدد 4 نوفمير‎ Jornal do Brasil نقرأ في جريدة البرازيل‎ 
: 1987 
Eles se autodenominam 5 hebraicos es 
sao uma populaçao estimada em cerca de 
50 mil perssoas descendientes dos judeos 
do marrocos que vieram ‘fazer a 
Amazonia" na epoca aurea da borracha, se 
espalham de Belem a  Guajara-Mirim, 
quase na froteira da Bolivia. 
A memoria visual dos hebraicos esta 
documentada em una exposiçao 
actualmente montada no museo da 
diaspora, em Tel Aviv. Sao 60 fotografias 
escolhidas entre as quase duas mil tiradas 
por Sergio Zalis, mais um ensaio do 
jornalista Henrique Veltman. 


ونقرأ فى Resenha Judaica‏ عدد 83/6/16 أن فلتمان 
المصور Sergio 73115 ur, yoo jo.‏ في إعداد بحث لصالح 
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Beth Hatefutsot‏ و متحف الشتات التابع لجامعة تل آبِيبٍ عن 
تاريخ اليهود الغارية من أصول طنجية sols‏ الذين سكنوا منطقة 
Cu ay]‏ وبالضبط في baetetuba,Cameta Belem‏ 
,Oriximina sAlenquer ‚Obidos sSantarem‏ 
Porto ltacoatiara,Maues Manaus Parintins‏ 
-Juara-Mirim Velho‏ 

وواكب هذا الاهتمام التوثيقي بالجالية اليهودية المغربية التطوانية 
والطنجية بالأمازون الأعلى أبحاث نذكر منها: 

Preimeiros imigrantes hebreus na 
Abraham Ramiro راميرو بنيطس‎ aal y Amazonia 


Juifs, .1987 ai. انكر في ریو دی حجنمسرو‎ 5 
Mathilde Tagger „i: „u Marocains au Bresil 


Revue du Cercle Genealogie Juive نشر في مجلة‎ 


عدد 38 صيف 994 1, Kippur on the Amazon,‏ لسوزان 


جلسون ميلر Susan Gilson Miller‏ 5 , سنة 1996 ضمن 
La Jewish Theological Seminary‏ ذلك كان روبير 


icai : قدنش‎ icard بكار‎ 
سنة‎ Revue Africaine في‎ ssh Ric Les, 


ug 2 * e - -— 1944 
Notes sur I immigration des عنوان‎ Y 
í Amerique 
| i ins en 
israelites maroca que 
وقد أحصى هذا البماحث‎ espanole et au Br 
X SL aJ è 
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ليهودية OT CA‏ تي استقرت في البرازيل والبيرو وهي. أبي 
ريش وأبي حديد وينعمور وابن الباز RS‏ وديلمار وفراتشي واللاوي 
ومركيز وبيريس وسالفادو وسيروياء انضافت إليها عائلات من الصويرة 
والرياط والدارالبيضاء مثل عائلة عطية iles‏ ينحيون وعائلة jr‏ 
وردنطو والسرفاني... 
غير أن الموضوع لم يلق من الباحثين المغاربة عناية تذكر رغم طرافته 
وإمكانيات توظيف نتائجه في علاقات المغرب مع بلدان أمريكا اللاتينية. خاصة 
وأن تلك العائلات اليهودية المغربيةء والتي أغليها من تطاوين وطنجة. ¿Ay‏ 
استقرت هناك. ظلت على صلة وثيقة بالمغرب. | 
less dis‏ كلذل ua sinus‏ 992 1 على وثيقة ¿aye las ¿ui‏ 
منها الأخ عبد الإله الفيلالي مشكوراء وذكر أنه عثر عليها عند بائع أثاث قديم 
بمدينة أصيلة. تصف بعض وجوه النشاط الديني والاقتصادى والاجتماعى 
للطائفة اليهودية التطوانية المستقرة بمدينة كاركاس بقينيزويلا أواخر القرن 
التاسع عشر ويداية القرن العشرين. 
وهذه الوثيقة عبارة عن رسالة بعثها يعقوب. أبرينطي» وهو يهودي 
تطواني استقر بوهران. إلى مناحيم !. Bo uS‏ وهو يهودي تطواني استقر 
في كاركاس يفيتيزويلا. وتقع هذه الرسالة التي حررت باللغة الإسبانية في 
5 صفحة. 
لم تصل الرسالة إلى المرسلة إليه. والسبب في ذلك أن حاملها توفي في 


مدينة Uol‏ وظلت الرسالة هناك الى أن تم بيعها مع أثاث قديم. وهي مع 
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إل تطرح أسثلة عديدة؛ من بين هذه الأسئلة أنها مؤرخة ب Ô‏ نوفمبر 
"m‏ يعقوب أبرينطي, غير أننا اكتشفنا أن يعقوب أبرينطر 
الى کان جرا في رقم 3 زنقة JI all‏ جويير بوهران:. حسب الرسالة, 
"m‏ هذا التاريخ قد أقبر في المقبرة اليهودية بتطاوين حسب ما جاء في 
Jacob APariente i‏ 

Fllecio el16 
Septiembre 1926 

غير أننا حين نبحث في تاريخ الطائفة الإسرائيلية بفينيزويلا نجد ما يؤكر 
أن الرسالة من إنشاء هذا Je E‏ وأن هناك tha‏ ما في التاريخ EE‏ 
الرسالةء أو قي شاهد القير. فقد كان ينسق بين مجموعة من الشخصبات 
اليهودية التطوانية ارتبطت فيما بينها بمصالح تجارية» وتمكن بعض أفراد 
طك المجموعة من تولي رئاسة اللجنة الإدارية للطائفة اليهودية بفينيزويلا مثل 
ليون طوريل Leon Taurel‏ الذى ترأسها سنة 19944 وأعيد انتخابه 
ما بين سنة 1955 وسنة 964 1. وإذا كان الهدف الأساسى فى رسالة 


شاهد قيره : 


برينطي هو تمكين اليهود التطوانيين في فينيزويلا من إدارة الشؤون ULI‏ 


1 = r "La «JU d f 
ليهودية هتاك فان استعراض اسماے رؤساء اللحنة الادارية للطائفة‎ 


اليهودية في فينيزويلا من سنة 1930 إلى 


e‏ 996 1 يجعلنا نقطع بأن أفكار 
هاه ي قد نفذت إلى تلك الطائفة. فقد تعاقبت على رئاستها أسماء لها وقعها 
TE‏ التطوانية والطنجية مثل: بنزكوي | des ec‏ 
wm p‏ € فلمصراف Qai: 9 (yn 9 y‏ 


للاوى وطوريل... 
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- الرسالة عن بيعة تأسست في كركاس سنة 1890 
ES E‏ 


وة السموأل ويعقوب برينطيء وهو أمر مؤكد في تاريخ الطائفة 
Wu,‏ زور استقرت مجموعة من اليهود المغارية من تطاوين وطنجة في مدينة 
وون الواقعة شرق فينيزويلا منذ ù‏ 844 1. وحصل هؤلاء de‏ إذن 
uu‏ مقبرة يهودية سنة 1875 وفي العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
لت مجموعات صغيرة من اليهود الطنجيين والتطوانيين في Villa de‏ 
Maracaibo, RioChico, Carupano,Cura‏ و 


Maracay , Valle de la Pascua, Barquisimeto 
سنة‎ Las 3 2% وإلى هذه‎ Caracas i, Los Teques, 
في منزل الأخوين‎ p 441, Sefer Torah أول تابوت للعهد‎ 4 
برينطي الذي كان محلا للمراسيم الدينية. وقد ذكر بيرينطي في رسالته أن‎ 
1890 iu, بيعة السموأل ويعقوب برينطي كانت تأسست‎ 
tamy دعا برينطي في رسالته إلى تأسيس مقيرة لليهود في كاركاس‎ asl 
كاثوليكي كفينيزويلا.‎ ab ودعا إلى أن يكون ذلك التأسيس قانونيا في‎ iala 
وبالرجوع إلى تاريخ الطائفة بكركاس نقف على أن الصلوات كانت تؤدى في‎ 
Mel دور خاصة مثل منزل الأخوين السموأل ويعقوب بريتطي المذكورين‎ 
La وأنه تم تجميع كل المصليات في 29 يونيو 1930 تحت اسم‎ 
JS وهي تجمع‎ Sociacion Israelita de Venezuela 


a 5 us , |‏ 
ليهودية ني 453-9 5b‏ قد بدات تتسع بقدوم مهاجرين جدد من روسيا 
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ويولونيا ورومانيا وتركياء وهو أمر بالنسبة إليه غاية في الأهمية, و 7 
إلى مشاكل مع الحكومة الفينيزويلية Se‏ لم 553 شكله wi / gia‏ 
الهم لم يكن هم برينطي وحدهء فقد كان یشار ركه في ذلك صديقه مين 
كورياط؛ يقول: «صلاة رأس السنة ويوم الغفران: FEE‏ 
حالف العبدين معاء وأشكرك على كل ذلك, ne‏ أنني لا أستغرب للحشر 
الذى كان في يوم A‏ ويعبارة أخرى» فقد ننامت الطائفة بالعبرانيين 
الروس والبولونيين والرومانيين والأتراك. الله يريد أن تنظر الحكومة بحلم 
الى هذا النوع من الهجرة. 

والحق» أننى أفكر في نفس ما SiS‏ فيه بخصوص هؤلاء الناس الذين 
ينادي الواحد منهم على الآخر. ومما لا شك فيه أن العدد في السنة المقبلة 
سيتجاوزالضعف. ولذلك فإننا نحن المدعوون إلى تنظيم مسالة الصلاة 
Tefila‏ العام eo‏ ومن حسن حظك أن تكون أنت الذى يقوم 
بالخطوات الضرورية لهذا الأمر. وإنك مع أخي سام والآخرين» ممن لهم 
سينضمون إليكم» يمكنكم أن تصنعوا أشياء صلبة». 
ا 
التي وقف عليها في كل من تطاوين ووهران؛ فبداً بالحمديث عن عصب هذه 
رده في نفس الوقت. فدعا إلى جمع الأموال الضرورية 


غير بعيد عن مركز المدينة,ولا توجد به Les, du‏ لكل ما 
فد يمرقل تنفرز | ali‏ 03 
Co "‏ والبدء في فتح اقتراض بسندات لا تستوجب 


in‏ إلى أصحابها الحقيقيين. 


المهمة الدينية Laly‏ 
لشراء d‏ فديم 


٠‏ وبالمبالغ التي تجمع من تلك السندات 
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Lei Ju 08 del Kahal تؤسس‎ zy at sis, has 
. يقل عن‎ Y Les ويكتب اسم الذين يساهمون‎ A S الساهمون‎ 
على صفحة من الرخام باحرف ذهبية تعلق في مكان مناسب‎ BS 3000 
فى البيعة وفي المقبرة. ولم يكتف برينطي بذلك بل وضع قانونا لهذه البيعة‎ 
على شاكلة قانون بيعة وهران.‎ 
وقد حدد برينطي تفاصيل تشكيل البيعة: الكراسى ونوعية الخشب الذي‎ 
ومغاساتها... يقول:‎ edo تسكن أن تصنم‎ 
Las sillas seràn hechas de madera de 
cedro o caoba u otra madera fuerte y en el 
espalda un lugar suficiente para los libros y 
Talet de cada cual y con una serradurita, 
más en el frente una placa con el nombre 
del que la ocupe, estas son el modelo de las 
de aqui. Largo de las sillas de 5 asiento ... 
لكن برينطي اشترط يأن لا تتم الاستعاضة عن المصلى التي يمتلكها‎ 
Tefila وأخاه السموأل منذ سنة 890 1 إلا بعد أن تتأسس بيعة الطائفة‎ 
وأن يتم التنصيص في عقود الطائفة الإسرائيلية في‎ del Kahal 
مضل من‎ A 1890 فينيزويلا على أنه كانت تأسست في كاركاس سنة‎ 
Tefila برينطي”‎ Las” طرف المذكورين السموآل ويعقوب برينطي باسم‎ 
ES وهي في ملكيتهما دون غيرهماء وقد تم تقسيم‎ Pariente 
ali على أعمال متنوعة‎ Donativos والهبات‎ Mitsvot الوصايا‎ 
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28 الذي تأسست فيه بيعة refila del Kahal ut‏ 
salu dl,‏ يعقوب والسموأل برينطي رغبة منهما في en‏ وجود „Llas‏ 
كشيرة فى بلد خالص الكاثوليكية. ويتم Ji‏ محتويات بيعه برينطي؛ الكت 
والكراسي وكل ما هو مثبت في السجل إلى البيعة الجديدةء ويتم التنصيص 
كذلك انه فى Esis Ula‏ عارض يعترض سير البيعة الناشئة يمكن للسيدين 
المكورين أو Logis‏ استرجاع كل ما كان في ملكيتهما حسب ما هو 
مذكور فى السجل. 

ويطلب برينطي من مناحيم كورياط eacus‏ كمساهم.ء كما يطلب إعداد 
صفحة رخامية تحمل اسم مؤسسي أول بيعة في فينيزويلا تثيت في مكان 
Gb‏ بها. 

ويبدو قلق برينطي من تعدد البيع في كركاس في حرصه على عدم 
ds‏ من يمكن أن يكونوا مبعث تصدع البيعة الجديدة. لقد ذكر برينطى 
بيعة Tefila Bedek Habyt‏ ] 
Tefila del Kahal‏ نرى 


- Bedek Habayt 


Le 


من إقبار البيعة الناشئة. ففى Tefila‏ 


عناصر عديدة متناق: قضة تطبعها الفوض_ 

| "T a I |] بعر"‎ 

H 0‏ في المستقيل. وهنا ر يستحضر buy‏ 

نمودج تطاوين ونموذزج وهران حيث تعددت الي ام 
iU ET pe » * .‏ * 

بلعم "ue Jac‏ 
بيع في تطاوين ست عشرة 
برينطي إلى ضرورة قيام الطائفة | 7 ي ب 1662112 ودعا 
ليهودية فى Ss‏ 
٠ ٠‏ داس عن طريق اللجنة 


57 


الادارية الطائفة. بالتنصيص على قانون مكتوب يهدد كل مجموعة أحدثت 
بيعة جديدة؛ يعدم التصريح لها ولأفراد عائلاتها الهالكين بالدفن فى المقبرة 
العبرانية. 

ولم تكن الشؤون الدينية الموضوع الوحيد في رسالة يعقوب يرينطي, 
فقد تطرق إلى أمورالتجارة؛ ويبدو أن برينطي كان ينسق مع مجموعة من 
التجار اليهود التطوانيين في إدارة شبكة تجارة استقر أعضاؤها في تطاوين 
ووهران ومانشيسنر وباريس وكاركاس وماراكاييبى... وفي الرسالة تفاصيل 
المواد المتاجر فيها Hull)‏ أثواب...) وتفاصيل حول التعامل بالعملات, 
وتنبيهات إلى تجاوز بعض أفراد المجموعة بصرف غير مبرر للعملة المتفق 
عليها فيما بينهمء وتنبيه إلى تجاوزات في بعض الفواتير التي كانوا 
يتيادلونها . ودعوة إلى تنظيم ونائق المجموعة Lai,‏ لكل خلاف. 

لقد قام برينطي باستعراض أفراد هذه المجموعة فردا قرداء وأخبر 
صديقه مناحيم يما جد في التعامل مع كل واحد منهم. والتجار الذين ورد 
ذكرهم في رسالة برينطيء والذين كان بينهم تنسيق معين هم: ابن طاطا 
8 وبندلاك Bendelac‏ وأمادور فراتشي Amador‏ 
Farache‏ وخوسيه تىونىنو 110111110 Jose‏ وارينسيا بن دیان 
Benacerraf aian, Herencia Bendayan‏ وليون 
Leon taurel L,‏ 

وتكشف الرسالة عن شبكة من العلاقات انبنت على أسس دينية وعرقية 
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خاص. د عات 
JAS c5. 24. | ٠ 5 Mea o‏ 
n PH‏ 
LA Laeli. n n‏ نفس 
له | 
¡lega il‏ يعد عرض نص الرسا ds‏ أيها 
| | 
القارئ الكريم نص رسالة أخرى كان أرسلها bea‏ لبيرى إلى 


yy‏ أبي قشنش» TES] di, y bldg‏ وان 
AA‏ هن EN‏ أفراد الطائفة اليهودية في العالم الجديد على نتبع 


أخبار طائفتهم الأصلية بأورشليم الصخيرة. 


رسالا qiiis mile‏ الى مناحيم كورياط 42/7 
1927 
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J.A PARIENTE 
3.Rue General Joubert 
ORAN 
TELEFONO 26-47 
Direction  Telegrafica 
PARIENTES 


Oran 6 de Noviembre de 1927 
Por “Flandre” Via Burdeos 
Señor M.I Coriat 
Caracas 


Mi querido Menahem: 

Confirmo mi atención del 8 de Octubre y 
acudo recibo de tus siempre gratas del 28 de 
septiembre y 9 de Octubre pasados , por los 
cuales me imformes a Dios gracias que todos 
sigueís bien y que la grippe ha desaparecido, 
que Dios cumpla con bien y os encontreís tcdos 
en perfecta salud. 

Por aquí todos seguimos perfectamente 
bien, el tiempo es hermoso y aun ha 
princiepado a hacer frio a pesar que desde 
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nace más de 15 dias ha luvido duro 
juviendo con regularidad con "en 
colonos de manera que el año se oo 
pien. Y ojalá que así siga hasta ej fia! Pn 
cosecha, pues hace tres años "n sold 
parajes han sido muy castigados tanto en las 
cosechas de cereales como de vino. 

"n tu cable que recibimos el Domingo por la 
mañana 16 de Octubre hemos celebrado la 
buena llegada de la vida mia de Sam y 
tranquilizados de saber que todos segueís 
bien, te ruego felicites en mi nombre tanto a 
Mercedes como a mi buen amigo Leon Roffe 
por el feliz restablecimiento de su querido 
hijito. 

Tefila la Roshashana y Kipour 

Mucho me alegro por el exito obtenido en 
ambas fiestas por todo locual te felicito, y más 
aun veo no con poca extrañeza el gentio que 
hubo el Kipour o sea el crecimiento de la 
los hebreos rusos, polacos, 
rumanos y turcos. Dios quiera que el pee 
vea con benevolencia esta clase de imigración. 


Efectivamente, pienso lo mismo que tu en 
llama al otro.y no 


cuanto a esta gente que suain año haya más 
a el pro 
es de dudar que par 


colonia con 
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del doble y para locual somos nos 
llamados a organizar la cuestión Tefila, pa, 05 
porvenir y para lo cual, te toca a tí en wh el 
dar los pasos necesarios a efecto que junto c. 
mi querido Sam y los demas de buena volun j 


que se agreguen podeís hacer las cosas bien 
hechas y solidas. 


Otros 


tad 


Y aquí esta mi programa que Dios quiera Se 
lleve a cabo. 

1- Reunir fondos para adquerir una casa 
muy vieja o un solar no distante del centro y 
que no tenga Iglesias inmidiatas. Dichos fondos 
se pueden adquerir con facilidad en la 
siguiente forma; establecer un credito por 
acciones de 200, 500 y 1000 Bs, que devengaran 
intereses y que serán reíntegrados a las 


personas titularias de las acciones y no hechas 
al portador. Con los productos liquidos del 


cementerio y de la Tefila está, se denominará 
Tefila del Kahal. Todos los accionistas podran 
figurar como fundadores y para los señores 
que se suscriben con un minimum de 3000 Bs se 
haran figurar en una placa de mármol con 


letras doradas en un sitio adecuado tanto en 
tefila como en el cementerio. 


Como promotores de esta sagrada obra, hay 


62 


5 hacer un reglamento: 

_ las personas que suban a Seffer estarán 
زاون‎ 5 en tal un donativo minimum de Bs 
5 para la Tefila eiii los Cohen y los 
Levy. 5 mitsvot serán vendidas a subastas los 
sabados Y dias festivos. Ingresos, 
sircunciciones y fadas un tanto según 
categoria que se reglamentaria para Tefelim y 
Matrimonios de la misma manera y para las 
defunciones de la misma cosa. 

Dicho reglamento podrá modificarse todos 
los años una vez en asamblea general de 
acuerdo con las circunstancias. 

En la gran sinagoga de aqui tienes estatuido 
para los Tefelim que se celebren en la sinagoga 
1000 francos, 1era categoria, Matrimonios 1era 
2900 francos, defunciones 500.Estos son los 
ingresos que tienen aquí y que estan dando 
resultados satisfactorios y así ya han pagado 
un millon docientos francos a los bancos para 
la construcción de la Tefila, de manera que los 
ingresos se deducirán !os gastos de tefila, ect, 
ect,. 

Las sillas para Tefila serán hechos de 
madera de cedro o caoba u otra madera fuerte 
y en en espalda un lugar suficiente para los 
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libros y Talet de cada cual y con 
نا‎ 
serradurita, más en el frente, una placa 5 


on 
nombre del que la ocupe. Estas son mode el 


lo q 
aquí. Largo de las sillas de 5 asientos Y م‎ ١ 


ara el 
consistorio tienen sillas a derecha e izquierda 


del Ejal. Esté, elevado de mamposterio y con 
escalinatas de mármol. 


Los que forman el consistorio no pagan nada 
por sus puestos, mientras los demas pagan por 
categorias 


categoria 250 francos anuales, 2da 200, 3era 
150, 4ta 100, 5ta 50, 6ta 25, los demas gratis para 
los no pudientes. El liquido producto de todos 
los ingresos serán () anualmente entre los 
accionistas. 

En cuanto a mi Tefila, será integrada a la 
tefila del Kahal una vez construida esta por 
donativo que hacemos, Samuel y Jacob. À 
Pariente como propritarios y fundadores de la 
primera tefila en venezuela desde el año de 
1869 con la siguientes condiciones: 

la- tiene que hacerse constar en libro de 


actas de la comunidad Israelita de Venezuela 
las condiciones 


la - que desde el año 1890 fue 
fundada en Caracas la primera Sinagoga 


Or 
los antes dichos Samuel y Jacob A. Pariente 00 
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el nombre Tefila Pariente çj 
proprietarios de la misma y 
de las Mistvot como por donativos han «; 

repartidos en diferentes Obras ge bison 
hoy fecha del mes del año que Mun: 
construida una nueva Sinagoga con el nis 
"Tefila del Kahal" para Cuyo fin han colaborado 


Religión. 
Integran dicha Tefila Pariente a la tefila del 
Kahal con tanto lo que con ella existe sefarim, 
libros, Ejal, teba, sillas y de más objetos de 
conformidad con el inventario que nos han 
presentado, y que conservamos en el archivo 
correspondiente, bien entendido que si por 
cualquiera eventualidad o fuerza mayor 
viniere a desaparecer la referida Tefila del 
kahal, los referidos sefiores Samuel y "m" n 
Pariente se reservan el derecho " recibir 
ellos o sus legítimos sucesores " reintegrar 
lo aportado por ellos de conformidad con el 


sodicho inventario sin que por esto pueda 
ande nace ninguna oposición todo locual 
a 
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acceptamos los firmantes de esta acta Por 


en representación de la Comunidad Israelit 
de Venezuela. i 


SÍ y 


Ademas Hacemos constar mi gratitud à los 
señores donantes por su buena voluntad por 


su valioso apollo durante más de 40 años en 
favor de mi santa religión. 


Y como recompensa a sus grandes servicios 
se hace una lápida de mármol con nombres de 
los fundadores de la 1era Tefila en venezuela 
desde el año 1890 y del donativo de su tefila 
que será exhibida en uno de los pilares a la 
entrada de la escalinata que da acceso al Ejal. 
además tendrán dos puestos de honor con una 
placa con sus respectivos nombres y sin que 
tengan que pagar ningun alquiler o impuesto 
por dichos puestos durante todo el tiempo que 
exista la Tefila del Kahal y que podran ocupar 


ellos y sus sucesores y para que conste y valga 
para siempre los firmamos en la ciudad de 
Caracas o en el salon de sesiones de la Junta 
de la Comunidad Israeleita de Venezuela a 
tanto del mes y del año. 

Para dar principio a esta obra tan grande e 
indispensable me suscribo desde luego como 
accionista con 3 acciones a 1000Bs cada una. 
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para este fin calculo la suma de Bs 1 


"- 0000 
para la compra de la vieja casa y los idi 


Otros 50 
que como es una zona nave Capaz par 
a 


contener 500 a 600 personas hombres Y para 
las señoras las que quedan en tos laterales 
como Hazana además puestos de honor para 
las mismas en un alto que se hará en la 
entrada. Ejemplo la forma del almacen el techo 
en forma de Boveda con clarabollas redondas y 
de vidrios de distintos colores formando la 
magen David a la entrada y encima de donde 
tenemos el escritorio y el puesto de honor de 
las señoras, ambos la Azara en el fondo, 
digamos donde estan las 2 puertas quedan 
acceso al patio del enfardelage alli sera el Ejal 
mentado sobre unos 20 metros cuadrados de 
mamposterio y de unos 1,25 de alto y para subir 
a este escalinatas de mármol. El fondo donde 
esta el enfardelage con una punta a cualquiera 
de los dos costalos, nunca en el frente donde 
esta el Ejal, podra servir de deahoga y luz para 
la Tebila de los Cohanim. Las Azarot de 
Izquierda y derecha son elevadas por piedras 
redondas de momposteria. Y si el local 83 
suficiente ancho se podia hacer un salon como 
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para la Tefila de los Esquinazi 
Ejal y tela para ella. De 
Esquinazi tendran para que 
otro para ellos. 


si Viendo nuestro 
lo contrario los 
buscan un local 


Esta es la forma que tiene la gran sinagoga 
de esta ciudad para abreviar esta Constucciôn 
una vez adquerido el terreno por 50 mil, los 


otros se podran conseguir de cualquier Banco 
con ipoteca. 


Tocante a la Tefila Bedek Abayit hay que 
dejarla por separado, porque pretender su 
fusión con la del Kahal seria meter la descordia 
pues en su seno existe mucho elemento 
subversivo y anarquismo. Salomon Cohen me 
dices que con este amigo ibas a nombre el 
seffer a tetuán Moises mi cuñado para que le 
ponga allí y paga la hazzaka, supongo que le 
habias mandado sin los palos para evitar 
volumen .En estos dias, espero carta de Moises 
y en seguida le escribire sobre el particular. 
Tomo nota de lo que produjo las ventas de 
misvot741 supongo que sean solo del Kipour y 
la Roshachana, es que no las han vendido. 
Espero con el primer correo saber el producto 
de los donativos así mismo deseo saber cuanto 
ha producido la otra Tefila y cuanto ya tienen 
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en caja hasta hoy . 
una lísta de los que 


quedado entre las 2 aguas y Ai pij 
toma y Leon Taurel 
Roshhachana Y Kipour? 


O que actitud 
donde ha dicho 


sobre los que el debe haber visto en Paris. 
Referiendo a lo que se esta hablando de la 
contrucción de ninguna manera estoy de 
acuerdo de una fusión de la misma a la de 
Bedek Habayit, primero para no suscribir y 2da 
hay suficiente gente para haber dos. 
Comprendo bien las molestias que este te 
esta causando en tu casa de habitación y que 
hayas alquilado por 700 francos y () tendras 
que buzcar alguna más grande y más casa. 
motivo por locual y para evitar esto es que me 
apresuro a donde mis instrucciones y obrar en 
onsecuencia sin perdida de tiempo, pues 
- tu. y no creo que haya ningun 
pienso como tu. ! b 
j nveniente a mis justas exigencias sobre 
no i no haya más de dos 
do y con el fin de que 
- j hafita para lo futuro, 
tefilot y evitar la guac 
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como ha venido sucediendo tanto aqui c 
Tetuán que se han reunido grupos مس‎ 
forman una tefila, y cuando eros 


los gra 

n 
dayanim vieron que seguian establecies 
tefilot.Al llegar a 16 los mismos estableciero, 


la Tecana, y esto tambien se puede hacer en 
Caracas por medio de la junta de la comunidad 
una ley que conste en acta agregando como 
amenaza que el grupo formará una otra tefila 
al fallecimiento de algunos de ellos o de sus 
miembros de familia, no sería enterrado en el 
cementerio hebreo para activar la tefila del 
Kahal se debe nombrar una comision de 5 a 6 
personas para que se ocupen exclusivamente 
de ello. 

Aunque sin entrar en polemicas cotesto a lo 
que me dices de que he sido injusto hacia ti el 
haberte escrito de que has mostrado mala 
voluntad hacia mi persona. Mi querido 
Menahem, no debes cofundir la tefila con el 
cementerio, Por tanto yo jamás te he dicho 
nada malo hacia tus buenos pasos y tu 


influencia que has venido desplegando en 
f a vo r 


primitiva de la fundacion de mi tefila de 
manera que mi dicho fue exclusivamente. por 
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5 cementerio por no haber hecho figurar mi 
nombre para la compra - terreno tal como te 
jo hubo indicado en su tiempo oportuno, de 
suerte que eso fue todo -Facilmente 
comprenderas mi resentimiento puesto que 
apesar de lo lejos que me encuentro jamás he 
interrumpido mis buenas miras con todo el 
aireo debido hacia el bien estar de mi 
comunidad en Venezuela, buzcando siempre su 
engradecimiento y bien estar en favor de todos 
y más en sosten de mi santa Religion. 

Negocios me alegro saber que se han 
animado algo aunque no podia esperarse de 
menos .por estos meses son los mayores de 
ventas en el año, espero en Dios que asi 
seguirán y serán secundando por buenas 
entradas y seria una gran cosa para todos 
nosotros y sobre todo para no atrazarnos en 
mis pagos, que como tu dices tengo todo 
empeño en que no nos atrasemos ni un solo dia 
y procurar deber lo menos posible a los 
bancos, esto seria una gran cosa primero por 
los discuentos que no perderemos de 
muestros remitentes y sin intereses y 2d0 por 
el benificio que nos deja, 3ra por las ventajas 
que todos concederian a nuestras compras. 
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Como mi dices espero pues las 
ilustradas de lo llegado coa sus 


ventas. Mercancias viejas no dudo que 
haciendo lo posible por der salida Pr 


mercancia y sobre todo a lo que son tetas, q, 


como tu sabes estas se pasan despues tamto 
tlempo en almacen, y opino que es preferite 
perder temprano que tarde. Asi por lo menos 


ganamos interes y nos ayuda a desshogaernes 
Medias de seda negra, observo que estan de 
vida larga pues veo por las coplas de la 
facturas que van sallendo con alguns 
regularidad y no se acaban. 

Te ruego te fijes bien al despachar las 
facturas para evitar errores, y lo mismo en la 
correspondencia, pues con fecha 2 de Julio 
ultimo has escrito e Bendelac diciendo que el 
saldo de 21,798 os a su favor cuando deberia 
decir a mi favor. El año pasado sucedio lo 
mismo. A proposito Bendelac ya mi querido 
Sam te habrá informado sobre sus 
pretenclones en cuanto a gular en contra 
nuestra e investir sus francos en dollar, 
ninguna de las dos cosas nos conviene y es 
posible, pagarle al recibo de cada factura en 
francos en cuanto a estos, el rumbo que vienen 


teuna à 
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tomando en las duels en las Camaras no 
es nada alagador, y Si los socialistas llegan a 
tumbar a Poincare entrará la guachafita, y con 
ella la baja de los francos. 

Haslams Ld la tela que hemos comprado 
aunque en estoks pero no podrida. has hecho 
pien de las reclamaciones, y aun no le he 
escrito esperando que Frin conteste a 2 cartas 
que debe le supongo fuera de Manchester y sin 
embargo creo que en estos dias tendre de sus 
noticias y como el sin duda me dirá algo yo le 
contestare. 

Jaffersans estos señores serán muy 
grandes, y casa fuerte, son muy caseros y 
traficantes mi querido Sam de dará sus 
impresiones, desde luego observo por la copia 
de su factura que solo se les ha comprado 166 
piezas a 514 y despacharon 190 piezas, si hayan 
tenido buena aceptacion no hay nada que decir 
de lo contrario reclamarles. 

Bentata a este tuve ocasion de tratarle más 
de cerca. Tienes nucho de Nahmon conforma te 
lo dirá mi querido Sam, a este se hubo 
comprado 70 piezas de popilina a 12, Y mando 
107 piezas a este salga buena o no hay poi 
hacerle resultar esta informalidad. tu pedias 
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de telas para Hamacos a 18 no se puede hacer 
comparacion con la que has comprado de 
España. 

Papeles de negocios los recibi junto con las 
copias de cartas, libretas de anual y agencia 
quedado debidamente impuesto. 

Amador Faraches veo cuanto me dices sobre 
su deuda y que Leon se marchó para Tanger 
elevando lo que ha podido en mi estancia en 
Paris, solo lo ví una vez y como esta 
acompañado con muchas otras, me obstuvó de 
hablarle y este despues se fue a Tanger donde 
supongo que aun esta. 

No me parece prodente recurrir hasta 
demandarlo por Bs 3000 que me supongo es lo 
que debe, pero si tenerlo en Jaque 
constantemente y hasta arreglarte para que te 
entregue Bs 100 diarios, creo firmemente que 
así los pagarón mandando todos los días sin 
dejar a cobrarles,y así se fastidiarón y 
pagarón, y como ahora Nini vive casi enfrente 
de tu casa, me supongo que hablandola a ella 
con clerta diplomacia accederá. 

Es que las invitaciones para Roshashana y 
Kipour esta mucho mayor la muestra que la de 
los otros por locual te felicito. 
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ose Tlonino en cuenta de lo que me dices 
despachado Bs17.106.40, Dios quiera "a 
cumpla bien apesar de lo que le han informado 
es mucho ese credito de una vez, pues hay que 
pensar nd que mientras esa frase se 
vence podia pedirte algo más y entonces ya no 
se pueda negar. Por lo tanto debes estar 
informandote a menudo de su negocio y de 
como marcha información que debes 
procurarte por estos de Maracaibo y asi 
podrás obrar en consecuencia. 

Herencia Bendayan por la copia del 
documento me he informado del feliz arreglo lo 
que me gusto sobre manera este desenlace y 
en la forma que has encontrado para el fin que 
todos deseamos y te diré mas como suelen 
decir en Tetuán en pasos de bien siempre 
antes felicita en mi nombre a Jose Bendayan. 
He visto también la carta que escribes a Taurel 
y desgraciadamnte las alegrias no le duraron 
mucho tiempo, te supongo ya en conocimiento 
del rompemiento de mucho del noviaje de 


Alicia con Benacerraf. pues las malas noticias 
: or 
se saben de nuevo en seguida Y hasta p' 


telegrafia sin hilos 
informado te lo vaya a referir. 
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Bencerraf, estando este en Paris esc 
su novia que en su estancia en Mi 
hablan medio arreglo de que viniese à. 
para que comprara sus vestidos () à i arl 


9us 
Vinieron a Paris y por casualidad a to, 


Mismo 
Hotel () estabamos nosotros a dicha llegada 


Bencerraf se encontraba en Manchester y esta 


escribió a Be... que la mandará un buen ramo 
de flores y chocolates por valor de 500 francos 
que me dijo Be.. que no se los iba a cobrar 
despues de 15 dias y a mi salida de Paris 
regreso el Benacerraf. y entre Benatar y taurel 
se pusieron a tratar las condiciones del 
matrimonio  exigiando  benacerraf: la 
separación de bienes a esto no acudió Taurel 
por mas que intervinó Jacob Benatar y quedó 
roto definitivamente se dice en tetuán que 
como solo la vio poco momento en dicha 
ciudad, y al verla de nuevo en Paris no le gustó 
por estar esta algo delicada de salud, vaya tu à 
saber la verdad de lo ocurrido, el asunto es 
lamentable y nada mas sea la razon que fuere 
al que debe haberle caido esto como un 
terremoto es a Leon Taurel si sepa algo mas te 
lo dire. Otra cosa mala para Taurel, es que en 
Tetuán no quieren reconocer ni tampoco dan el 
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execution de Consul de Venezuela 
Gobierno Español que asi evitan incovenie t 
| n 
en la cuestiôn de que el gobierno de Venezy 3 
ela 


muchos años fue nombrado Consul de 
venezuela en tetuán, esto es lo que se dice y la 
verdad es que no se sabe nada concreto, lo 
cierto es que a Taurel les han caido esto y 
ambas cosas como un rayo. 

El sabado i el viernes estuvian en casa 
Fortune y Clodilde para refrendar sus 
PaSaportes y el de otra hermana que van para 
eso. 
Dicen aqui qe Clodilde se va a casa con 
Ruben y puede ser que tengan algun otro 
candidato para la otra hermana. Tocante a 
Leoncito mi querido Sam te informara de lo 
ocurrido hace año y medio que esta fuera de 
casa inrredado con la mujer de Leon Nahon e! 
hijo de Merimo tu tia el cuanto es اا‎ 
calma mi querido Sam de lo referira, 


j O 
haciendo lo increible por que le demos su a. 
acimiento a la que no hemos querido 


en 
: eder أو‎ llagaré el caso de que te lo pueda 
acc 
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pedir a ti te ruego no te ocupes de ello y 
contestarle tienes. -ON ng 
Stadelbauer mi facturita () 5 doc 


de 13 esterlines y su equivalente en Franc 
16.60 deja anotado. " 


En mi estancia en paris entregue a mi 
querido Sam una nota de instrucciones para 
colocar las muestras de referencia es decir las 
que convengase repetir hacer unas cuanta; 
cajas de carton o madera solidas para que 
coloquen en las mismas dichas muestras. 

Ejemplo, todos los () colores o blancos 
aunque sean de diferentes remitente en una 
sola caja reunidos indicando naturalmente los 
nombres de cada remitente en las muestras, 
otra para los generos blancos, otra para las 
telas con seda artficial, otra para tas telas con 
seda o con mezcla, de manera que cada vez 


que quieran hacer un pedido lo tendran bien a 
mano. 


Pañuelos 


Bentata este () de Nahmon de quien acabo 
de recibir una carta donde mi dice como bravo 
de que no le has contestado a su carta y fue del 
28 de Julio y que deseo que le conteste en 
seguida los francos que vaya despchando, 
como tambien a pagar dentro de los 2 o tres 


78 


meses de fecha factura y dice que lo que no es 
verdad que asi hemos convenido(0 la verdad es 


que es un tipo...Reciber los abrazos de tu 
cuñado que te quiere. 


J.A Pariente 
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Registro y Roperla por mayor 
de Garcia Hnos 
662-PERU-666 


Buenos Aires Abril 12 de 1897 


Señor Moises |. Abicasis 
Tetuán 


Muy querido y qpreciado amigo, Recibí su 
muy estimada y apreclable carta de fecha 8 del 
pasado por la cual veo que sigues bien de 
salud y quedo enterado de contenido. 

Respecto al asunto de Coriat espero no 
dejaras de comunicarme todo lo que pase, 
demaciado yo comprendo que toda la razon la 
tienes tu. 

Respecto al asunto de samuel () culdado que 
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por el trato mejor no puede ser como el mism 
0 

te lo puede comunicar todo.por Cprre 
dirección de S de 
amuel tu hermano es la 
siguiente: Calle Colon esquina Buenos Aires 
» LA 
las Flores Provincia de Buenos Aires esto es 
para que tu 


le puedan escrivir de esa 
directamente. 


Su carta que me mandaste para el en 
seguida que la recibí se la mande por correo. 

Respecto a lo que me dices que no deje de 
escribirte siempre, siempre que tu cumplas 
así, yo no faltare en cumunicarle. 

Querido amigo espero que siempre que me 
escriba no dejaràs de avisarme todas las 
novedades que ocurran en esa. 

Nada más por la presente: 

Estrella te saluda, josé mi hermano y señora, 
la tanto, los niños muchos recuerdos. 

A tu señor padre retornaras mis recuerdos a 
Ledisia muchos recuerdos y vivo con su mens, 
y tu recibes esta de este tu fiel amigo quien 


siempre te desea salud y felicidad. 
Alberto Garcia 
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ی عن تنامي هجرة يهود تطاوين» فقد انتخبت من بين النصوص هذا 
sia‏ أوردته سارة ليبوفيتشي SARAH LEIBOVICI‏ فى ملحق 
Chronique des juifs de Tétouan (1 860- "TT‏ 
)1896 الصادر عن Maisonneuve et Larouse‏ ضمن 
Ci judaisme en terre d' Islam a‏ التقرير المذكور 
بین مارس 1891 وماي 1892 مدرس في مدرسة الاتحاد 
الإسرائيلى في تطاوين يدعى مير اللاوي. 

قال مير اللاوي: 

«لكي نباشر دراسة معمقة للهجرة في تطاوين ونتتبع مسارها إلى أيامنا 
coña‏ ونحصر النقاط الأساسية التي توجهت إليهاء يتعين lle‏ الرجوع إلى 
الربع الأول من القرن [التاسع عشر]. 

لم تتمكن تطاوين من إطعام الستة آلاف يهودي الذين يقيمون فيها؛ فهي 
ليست مدينة تجارية ولا صناعية. وهى بالنسية للمتقاعدين من العرب الذين 
اغتنوا من خدمة حلالة الملك الشريفة مدينة راحة JS‏ المقاييس. Lel‏ المدينة 
الهادئة. وهي الوحيدة من مدن الساحل التي ظلت Labio‏ ولم تستعر 
شيئًا من الأوروبيين. وهي المدينة الوحيدة من مدن المغرب التي يمكن أن 
يقضى المرء laa‏ حداة حلوة وهادتة. 

ومن جهة أخرى» هل كانت تطاوين صناعية في يوم من الأيام في ab‏ 
اللاتسامح والظلم واللامساواة كهذا يعامل اليهود فيه كمنبوذين ولا يرخص 


لهم بمزاولة JS‏ الحرف. والمعاملات الاقتصادبة التي i‏ خص لهم بمزاولتهاء 
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Pilas هم‎ 


الباقون للحوج: 


التطاونيين من حي إلى آخر منذ أزيد 
as‏ أن تقل || لطات عبد الرحمن و3 حي 


من ثمانين سنة؛ فَقَد اليهود إملاكهم بهذا التحول؛ فازداد حوجهم؛ وحسن 
يديهم إلى الخارج. 

TO ل‎ pe À أعين بعضهم تقل عمل‎ à 

وحتى لا يبتعدوا عن مديندهم 
نترجهوا إلى القصر والعرائش والرباط والدا eL ul,‏ وطتجة. وكان أمرا 
تقملا بالنسبة ala sy‏ طبعت عاداتهم بالاستقرارء ولم MD ly ¿Las‏ 
mese‏ دور آبائهم ويغادروا عائلاتهم. 

al‏ يكن ذلك إلا olas‏ وكان عليهم أن يقاسموا سكان نلك المدن المغربية 
عاداتهم» وآن يتصرفوا مثلهم, ولم يتمكن إلا قليل من التطاونيين من 
الاندماج. 

ولم يقف الآخرون عند هذا الحد. فب مجرد أن وقدت الشراعيات 
الإنجليزية الأولى من جبل 3505« ورست عند مدخل [l]‏ مارتيل الذي 
يبعد عن تطاوين بست كيلومترات؛ اقتحمو! المضيق ونزلوا بجبل طارق؛ ذلك 
aul‏ الإنجليزي. وبعد قرن من هذا ازدهرت تجارتهم وربت. 

وجد الوافدون الجدد على جبل طارق ما سد أودهم, ٠‏ وتيعهم rl‏ 

ممن أبحروا على ظهر أغربة سيئة كانوا يضطرون إلى المكوث على متنها 
أربعة أيام وأحيانا ثمانية في العبور. ومنذ ذلك call‏ لم يتوقف des‏ طارق 
عن رؤية وصول عدر كيير من التطوانيين pl‏ 
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ونظرا لقربه من تطاوين؛ تحولت el]‏ عائلات بأكملها استقرت فيه. والآن: 
ون القسم الأكبر من الطائفة اليهودية في جبل طارق ليست مكونة إلا من 
Va‏ الهجرين القدماء أومن عقبهم. كل التجارة صارت ap‏ وأصبح 
JS‏ طارق مخزنا لاقتصاد المغرب طيلة سنين عديدة. 

وتوجه تطوانيون اخرون إلى سبتة حيث كان استقر الإسبان منذ زمنء 
وأسس هؤلاء الوافدون التطوانيون طائفة هامة نسبيا. 

nid,‏ مراكز جديدة أمام نشاط التطوانيين؛ غزا الفرنسيون الجزائر 
ووهران» وسقطت المدينة الأقرب إلى المغرب تحت سلطتهم.ء وانتقل اليهود 
التطوانيون إلى ميناء الجزائر بعد أن شجههم نجاح إخوانهم فى جبل طارق. 
واستقيلهم الفرنسيون حديئو الاستقرار في الجزائر ورحبوا بمقدمهم»ء فقد 
وجدوا فيهم زبناء ومصدرا جديدا لازدهار غزوهم» كما وجدوا فيهم وسطاء 
لفتح منفذ إلى المغرب. 

ds على مكا بين سير‎ las ذلك‎ sait E PA 
آخرون إلى نجاحهم؛ فتبعوهم وتشكل تيار هجرة صغير متقطع.‎ 

Re e 
توسيع دائرة نشاطهم» فتوغلوا داخل[الجزائر]ء وتوجهوا على الخصوص‎ 
نحو سيدىي بلعباس ومعسكر وتلمسان ومستقانم, كما توجهوا إلى قرى‎ 
صغيرة أخرى. وهنا كذلك وكما هو الحال دائكاء نجح أغلبهم» واحتلوا‎ 
يكونون خلية مهمة في المدن المذكورة‎ OT الصدارة في الاقتصاد. وهم‎ 

أعلاه. 
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TNT‏ التطوانية في وهران وبلعباس» اللتين زرتهما جد مهمة, لكل 
واحدة منهما بيعتها الخاصة بهاء وييعهم هي أغنى البيع. واستقرت عائلان 
تطوانية فى وهران بالمرة كما حدث في جبل طارق... 

5 هذا الاستعراض السريع للهجرة. نصل إلى سنة 1860 وهي 
السنة التى وقعت فيها الحرب الإسبانية-المفربية. ونحن نعلم أن اليهود pile‏ 
خلال هذه الحرب من وبلات العرب الذين جلوا عن المدينة بنذالة تاركين إيافا 
للغزاة. 

وقبل أن بغادر هؤلاء الهاريون المدينة استباحوا الحي الإسرائيلي؛ 
وولجوا البيوت فى واضحة النهار دون أن يجدوا مقاومة تذكر... سرقوا 
واستباحواء وأخذوا agaa‏ أشياء iisas‏ وعطلوا أمتعة لم يتمكنوا من حملها. 

ستمر السلب مدة يومينء ورأى اليهود الإسبان al‏ لهم. 

ويمجرد أن لمعت أسئة نة حرابهم من بعید. وسمع دوي أزندة أسلحتهم.: 
فادر all‏ المدينة حاملين ثروات اليهود المساكين. تركوهم في حوج فظيع. 
لقد كان على كثير من هؤلاء اليهود أن يمدوا يدهم للمحتلين الحدد.. 


وخلال السنتين a!‏ مكث agas‏ الإسبان في تطاوين, Las‏ التطوانىون 
على شيء من «e lag‏ وأاستعاد بعضهم : 


دروتهم. 

وحين اندلعت الثورة الاسيانية, DES:‏ على yal‏ العودة | 
وسافرمعهم بعض التطوانىين نيين أملا في العثور على 
الذي كان أسلافهم قد طردوا منه 


إلى بلادهم. 
عيش رغرر في هذا البلد 


s y‏ ع | = 8 - حم س 
دهب هؤلا إلى إشبيلية وقادس ومالقة, ونوچه الى e‏ 
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je‏ وبالتحديد Faro , à‏ ولشبونة. ولم تتمكن شبه الجزيرة الإيبيردة 
à‏ من Se‏ من منح المهاجرين ما كانوا يحتاجون أليه. 
فى à,‏ 1862 كانت اللجنة المركزية قد فتحت مدرستها الأولى في 

ن فاخذت الهجرة انطلاقتها. وكانت مدرسة الاتحاد الإسرائيلي هي 
التى وجهت شباب يهود تطاوين بتعليمهم جملة من المعارف الضرورية 
رالقراءة والكتابة والحساب ولفة أخرى إضافة إلى لغتهم» مما منحهم 
الشجاعة للصراع في الحياة والوسائل لكسب عيشهم بكل سهولة. 

«إنه الاتحاد الإسرائيلي العالمي الذي جعلنا نستمرء صنع lio‏ من هم 
نحن- قال y‏ هذا مؤخرا أحد المهاجرين العائدين للاستقرار في تطاوين بعد 
أن pes‏ ثروة- ونحن له شاكرون». 

وإلى أن يتم تكوين القادمين الجدد Ru alb‏ شرع يعد التطوانيين 
بالتوجه إلى العالم الجديد. ذهبوا على UG‏ أغربة سيئة إلى جزر الكناري, 
ومن هناك أيحروا على متن مراكب صغيرة LL‏ شهر ونصف في رحلة 
طويلة لعبور المحيط الأطلسي. وكانت المدينة الأولى التي حطوا رحالهم فيها 
iual‏ البرازيل Rio de Janero‏ 

وطبع حقل أمريكا الواسع المنفتح أمام مشاريعهم الاقتصادية سنة 
865 تار الهجرة الكبير الذي لم ينقطع حتى ON‏ وظل يتمو يوما يعد 
enn‏ 

فكيف كانت حياة المهاجرين التطوانيين الاولين حديثي النزوح إلى ريو 
ديجانيرو؟ 
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كانت كما يلى» على نحو ما حكى لي أحد هؤلاء المهاجرين؛ لم تكن 
تخطف كشرا. لقد كانت الطريقة الوحيدة المتبعة من طرفهم للحصول على 
الثروة. كانت البدايات صعبة. وصلوا إلى هنا إلى بلد أجنبي مجردين من 
گل معنن وه ¿lega ligas ds,‏ كان agile‏ العمل بصلاية والحصول على 
سلفات. لم يجدوا هناك بَلَّديّيهم ليحصلوا منهم على تلك السلفات» لكن 
استقامتهم وعملهم مكناهم من الحصول عليها. لقد بدأوا يبحمل الأثقال 
Levar el Fardo‏ كمايقولون, وعملوا ببيع قطع القماش التي كانوا 
يحملون على أكتافهم في الشوارع. ويعد ذلك بقليل» حين جمعوا شيئًا من 
المال» استخدموا السود في حمل اليضائع. ونمت ادخاراتهم بفضل pela‏ 
المنظمة. واشتروا عريات جرها هؤلاء السود. عرضوا La ile‏ الأقمشة 
والخردوات؛ ومع الزمن أصبحوا يبيعون البضائع بالجملة. وتلا ذلك هناء 
وثروة متواضعة. 

وحين عاد المهاجرون الأوائل من البرازيل إلى ديارهم ألهب خبر نجاحهم 
كثيرا من التطوانيين, وشجعهم على أسفار بعيدة. فسلكوا طريق الذين 
سيقوهم., وذهبوا إلى ريو ديجانيروء وساروا على نفس الطريق من أجل 
تحقيق نجاح ممائل. وحين كثر oae‏ المهاجرين في عاصمة البرازيل. أصبح 
النجاح صعبا وبطيئًا. لقد كانوا يضايقون بعضهم البعض و "ra‏ ذلك إلى 
كونهم كانوا يزاولون نفس التجارة. 

وبحث الوافدون الجدد على نقط جديدة يسهل فيها coll‏ ولم يريدوا 
مغادرة البرازيل» فتوجهوا إلى بارا PAFA‏ وهي واحدة من gall‏ الأساسة 
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al‏ شمال البلد. وفي هذه الأيام الأخيرة سافر lèi‏ اليهود التطوانيين 
إلى كاركاس (ou gs pu o‏ ايريس... 

(تابع مؤرخ ب 4 غشت 1891( 

ها نحن قد وصلنا إلى آخر مراحل الهجرة من تطوان. والهجرة اليوم 
تتوجه إلى نقاط ثلاثة: كاركاس ويوينوس آيريس ويارا. وقد شهدت هذه 
النقاط BI‏ وصول مهاجرين تطوانيين بتتابع وياعداد كبيرة: لکن كاركاس 
تلقت الحصة الكبرى منهم. 

وينبغي UT‏ إن الهجرة في السنين الأخيرة أصبحت مقلقة؛ فقد 
تصاعدت وتيرتها سنة بعد سنة. ودفعت حمى الهجرة شباينا إلى التوجه 
صوب وجهات وراء أطلسية أخرى» واستولى عشق الربح والرغبة في 
الوصول إلى تلك البقاع عليهم» وأصبح الطفل الجالس على كراسي المدرسة 
لا يدرس ولا يتعلم إلا من أجل الحصول على معارف تفيده حين يجد — 
في الخارج. كما أن أذته ليست تعقل إلا أسماء جفرافية؛ كركاس وييونوس 
آيريس وبار! وريوديجانيرو دون أن ينتقل بخياله إلى نلك البقاع. ولا يرسل 
الآباء أبناعهم إلى المدرسة إلا لرغبة في أنفسهم في تعليمهم خطا Una‏ 
98 وليقرأوا ويكتبوا لغة. وهم يبينون لهم حسنات التعلم ويحثونهم 
على الاستمرار في التردد على المدرسة بالحديث عن أولئك الشباب الذين 
جمعوا الثروات في الخارج. 

ولهذا يغادر الأطفال مدرسة الاتحاد الإسرائيلي سريعا. إنهم يحلمون 
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السابعة عشرة يسافرون. mm n‏ 

والحقيقة. فإن الجميع د " ii‏ 
تقاليدهم أكثر فاكثر. وقد ساهم = | | | 
في ترك الترفيه الذي تمكنهم المدرسة منه جانباء فانصرفوا إلى تهريب صغير 

فواكه ف الطرقات. 

a‏ 1 للذين ذهبوا إلى تلك البلدان في دفع وتيرة 

وساهم خبر النجاح السريع = eo‏ 
الهجرة والتسريع بها خاصة بعد عودة بعض من كانوا قبل ذلك فقراء» وفي 
0 الألوف من الفرنكات يصرفونها ليعيدوا كرة السفر. 

كان [اليهود التطوائد نيون] يحلمون ala‏ يتم الاغتناء فيه بمجرد 

الانحناء لالتقاط الذهب. والحقيقة. فإن الذين ذهبوا إلى كاركاس بوجه 
التحديد استطاعوا التموقع بين agua D‏ وبقدر نمو تجارتهم احتاجوا إلى 
مزيد من المؤتّمنين. 

لم يعد الطفل التطاوني يسمع حوله إلا محادثات عن Sy‏ وعن 
الأسفار والمشاريع. فقد سافر عمه أو أخوه أو أبوه» وبعد رسائل قليلة بعد 
أن يتحقق لهؤلاء النجاح المرتجىء يذعون إلى السفر إليهم. 

واذا كان الاغتراب في البداية تم في سن الرجولة فإنه لم يكن بهذه 
الأعداد الهائلة التي هو عليها في هذه السنوات الأربعة الأخيرة. 

واذا كانت هناك أشياء منعت التطوانيين من [الهجر لهجرة] مثل بعد تلك 
دان الأمريكية, والخوف من طول العبور, وقلة JUI‏ الضروري Lasa‏ 


مصاريف السفر الطويل, ' فلا شيء عاد eq aie‏ عنها الآن؛ لقد تقاربت 
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SU‏ تطور الملاحةء وأصبح الإبحار إلى كاركاس يتم بسهولة 
ويستفرق نفس iati‏ التي كان يستغرقها السفر إلى جبل طارق أو وهران 
رز خمس وعشرين سنة خلت. وأنا أعرف عددا من هؤلاء المهاجرين الذين 
mem‏ الحيط الأطلسي ست مرات وهم مستهدون للعودة. وفي يوم أوثلاثة 
بتم الوصول إلى مالقة ومنها JR Eu‏ مركب أمريكا الذي يُوصل المهاجر إلى 
Guajara‏ ميناء كاركاس بعد عشرين يوما. وعامة هؤلاء الذين iy ls‏ 
إلى كاركاس للمرة الأولى يسلكون هذه الطريق. 

Lei‏ عن المبلغ المالي الضروري لتغطية مصاريف السقر فيمنحه الأب أو 
الأخ أو العم حين يدعو المهاجر الجديد للالتحاق به. وإذا لم يتيسر ذلك. 
يقترض الفقراء بقوائد مبلغ السفر. والشباب الميسورون نسبيا يفتحون 
حوانيت يمجرد تخرجهم من مدرسة الاتحاد الإسرائيلي ويجمعون JUI‏ 
للسفر بمشقة. وينطلقون نحو تلك الآفاق. ولهذا السبب لا يوجد في تطاوين 
تلاميذ في سن الثامنة عشرة. فكلهم هناك وراء الأطلسي. 

,] هناك سيب لإساءة الظن. فالهجرة هدف كل التطوانيين [اليهود‎ ul, 
المعدل دال بالنسبة‎ liag وكل سنة مهاجر أزيد من 100 فرد نحو أمريكا.‎ 
وأصبح جبل طارق الذي استقبل‎ Lis ب 6000 نسمة‎ “à et 
قبل يُرسل مهاجرين جددا إلى أمريكا. ونفس الأمر بالتسبة‎ PR 
Laa لطنجة والرياط والدار البيضاء. لقد حدت كلها کو ا وأرسلت‎ 
من سكاتها إلى أمريكا...»‎ 

(Liasse VI B 25 الاتحاد الإسرائيلي تطاوين‎ EET 
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هكذا يكون تقرير مير اللاوي قد عكس بشكل واضح إقبال أفراد الطائفة 
اليهوبية التطوانية على الهجرة إلى العالم الجديد وافتتانهم بها طيلة القرن 
التاسع عشر. واليوم بعد مرور قرن من الزمان على ذلك الاستقرار في 
أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى لا زالت هذه الطائفة مرتبطة بأورشليمها 
الصغرى, تعيش حكاياتها القديمة, وتتغنى بأناشيدها السيفردية. بل هناك 
من أفرادها من لم تنقطع صلاته بقبور أجداده في مقبرة الطائفة بتطاوين. 
وينضاف إلى هؤلاء. المنحدرون من باقي الطوائف اليهودية المغربية من طنجة 
والعرائش والرباط والدارالبيضاء وغيرهاء ولا زالت مذكراتهم تكشف عن 
صلاية هذا الارتياط الذي لم يوظف ly‏ الآن فى الدفع بالعلاقات المغريية 


الأمريكية الجنويية إلى المستوى المطلوب. 
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, :ا هذا السحث عن يهود تطاوين أورشليم 


LL .‏ خمس عشرة سنة من البحث في 
الصفيرة يعسي وهو الاغلب, وقفت عليه خلال إعداد 
الدراسات العبرانيه المفريد 

أطروحتي في الدراسات العبرانية التي دافعت عنها في يونيى 1991 
بجامعة كومبلوطنسي بمدريد. وقسم وقفت عليه خلال إعدادي لبعض 
الأبحاث لصالع بعض الملتقيات العلمية في إطار أنشطة كلية الأداب بتطوان, 
ومركز الدراسات العلوية في الريصانيء وجمعية تطاون أسمير. ومجموعة 
البحث حول بلاد الهبط بالعرائش... وقسم ثالث وقفت عليه خلال ترجمتي 
لبعض المصادر التاريخية العبرانية المفربية مثل كتاب التواريخ لعائلة ابن 
«oa‏ وكتاب القبالة لسليمان طروتيال ولمؤلفات أخرى غير مغربية مثل رحلة 
احبر الإيطالي السموأل رومانيلي... وقسم رابع وقفت عليه في بعض 
عمال ide‏ مث الببليوفرافيا التي أعدها روبير Robert Jusi‏ 
Atta‏ 0 يهود شمال ¿Lil‏ والبيبليوغرافيا التي أعدها إيريك دلويا 
Erik per‏ لهي LE‏ تتميمية لبيبليوغرافيا أطال, ثم المقاربة 
اا لي أعدها sala‏ رودولفو خيل Rodolfo Gl! lu‏ 
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1956-1912 عما ألف في شمال المغرب بين سنتي‎ Grimau 
¿as وهى مما‎ «Sala والبيبليوغرافيا التى نقدمها هنا منخولة من كل‎ 
AM للباحث الاستئناس به في البحث عن يهود تطاوين وشمال‎ 
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